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المستخلص
تمثــلٍ » صناعــة العــدو« احــدى الاســراتيجيات المعروفــة منــذ القــدم، ومازالــت متبعــة حتــى 

الان، في صنــع السياســة الداخليــة والخارجيــة للــدول والأنظمــة السياســية. فصناعــة العــدو في السياســة 

ــة،  ــة، تســتخدم للهــروب مــن المشــاكل الداخلي ــة، لاســيما في الأنظمــة الشــمولية والدكتاتوري الداخلي

والتخلــص مــن الخصــوم السياســيين، ٍوضرب المعارضــة للســلطة الحاكمــة. امــا عــى مســتوى العلاقــات 

ــات  ــوى الكــرى والاســتعمارية، وعــى رأســها الولاي ــب الق ــن جان ــدو يســتخدم، م ــان الع ــة ف الدولي

المتحــدة الامريكيــة، الراغبــة بفــرض هيمنتهــا عــى الــدول والشــعوب الأخــرى وفــق منطــق القطبيــة 

الاحاديــة، لتريــر الحــروب، واحتــلال الــدول، بحجــة تهديدهــا للبلــد او للأمــن القومــي الأمريــي او 

العالمــي كــما تســميه أحيانــا لأغــراض التمويــه، وفي كلا الحالتــين فــان الهــدف مــن صناعــة العــدو، هــو 

قلــب الحقائــق، وتزييــف الواقــع، بغيــة خــداع الــرأي العــام واســتمالته لتمريــر السياســات، ويلعــب 

الاعــلام، التقليــدي والجديــد، دورا كبــيرا في اقنــاع واســتمالة الــرأي العــام وخداعــة، وبالتــالي في تمريــر 

السياســات التــي يضعهــا المتحكمــون بالقــرار، وأصحــاب المشــاريع الدوليــة.

الكلمات المفتاحية: الرأي العام، الاعلام، صناعة العدو، السياسة، العلاقات الدولية.

Abstract
The“ enemy innovation “ is one of the strategies known since ancient times, 

and is still being followed ,in making the internal and external policy of states and 
political systems .Making the enemy in domestic politics ,especially in totalitarian 
and  dictatorial  regimes  ,is  used  to  escape  from  internal  problems  ,get  rid  of 
political opponents ,and strike opposition to the ruling authority .As for the level 
of international relations ,the enemy is used by the major and colonial powers ,led 
by the United States ,which desires to impose its hegemony over other countries 
and peoples according to the logic of unipolarity ,to justify wars and the occupation 
of states ,under the pretext of threatening the country or the American or global 
national  security  as it  is  sometimes called ,for  the purposes of  camouflage  ,and 
in  both  cases  ,the  goal  of  making the  enemy is  to  overturn  the  facts  and falsify 
In  reality  ,in  order  to  deceive  public  opinion  and  entice  it  to  pass  policies  ,the 
media ,both traditional and new ,play a major role in persuading and coaxing public 
opinion and deceiving it ,and thus in passing the policies set by decision-makers 
and owners of  international  projects.

Keywords: public opinion, media, enemy industry, politics, international 
relations.
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الملف السياسي خداع الراي العام في السياسة الدولية صناعة العدو في السياسة الامريكية أنموذجا 

المقدمة:
 ان الوســائل والأســاليب التــي يتــم عرهــا صناعــة الــرأي العــام واســتمالته او خداعــه، كثــيرة 

ومختلفــة، وهــي تتنــوع بحســب الأســباب والدوافــع، ولعــل واحــدة منهــا “ صناعــة العــدو”، التــي 

ــة، او حــروب مــع دول أخــرى بهــدف احتلالهــا، او  ــر قــرارات سياســية داخلي تســتخدم ذريعــة لتري

ــا الى » عــدو »،  ــق تحويله ــا او عســكريا، عــن طري ــة عــى شــعوبها سياســيا او اقتصادي فــرض الهيمن

وشــيطنته، لإقنــاع الــرأي العــام بخطــر داهــم يمثلــه هــذا العــدو، ولا يمكــن التخلــص منــه الا بوقــوف 

الشــعب، بــل والــرأي العــام العالمــي، مــع الســلطة الحاكمــة او أصحــاب القــرار، في محاربــة هــذا العــدو 

المفــرض او محاصرتــه، او حتــى اعــلان الحــرب عليــه.

ان التطــور الــذي حصــل في وســائل الاعــلام التقليديــة والجديــدة، كان لــه اثــر كبــير في اتســاع 

ــة، مــن  ــات احــد القواعــد الأساســية في السياســة الدولي ــى ب وشــيوع ظاهــرة » صناعــة العــدو«، حت

جانــب القــوى الكــرى الطامحــة بفــرض ارادتهــا عــى الــدول الأخــرى، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة،  خاصــة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وتفردهــا بالأحاديــة القطبيــة في قيــادة 

العــالم، حيــث اســتغلت امتلاكهــا للمعرفــة في مجــال التكنلوجيــا الإعلاميــة واحتكارهــا، والتــي مكنتهــا 

مــن التحكــم بوســائل الدعايــة والاعــلام الكــرى في العــالم، للتلاعــب بالــراي العــام المحــي والعالمــي، 

للهــروب مــن المشــاكل والتحديــات الداخليــة، والاســتفادة مــن خطــر العــدو المزعــوم لتقويــة الجبهــة 

الداخليــة، وصــولا الى فــرض معاييرهــا الخاصــة، وبالتــالي فــرض ارادتهــا السياســية عــى القــرار الــدولي، 

ــة  ــة، او محارب ــوق الانســان والديمقراطي ــم وشــعارات حق ــة، واســتغلال مفاهي تحــت مســمى العولم

ــة،  ــا القومي ــات مصالحه ــى مقاس ــد ع ــي الجدي ــام العالم ــة النظ ــادة صياغ ــولا الى إع ــاب، وص الإره

ومشــاريعها التوســعية.

أهمية البحث:
ــط  ــام، وتنمي ــراي الع ــداع ال ــاليب خ ــى أس ــرف ع ــة التع ــث في محاول ــة البح ــن أهمي تكم

الوعــي المجتمعــي، والــذي تحــول الى احــد الفواعــل الأساســية في السياســة الدوليــة، لتريــر طموحــات 

ومشــاريع غــير شرعيــة وغــير قانونيــة، عــر صناعــة مشروعيــة كاذبــة لسياســات عدوانيــة وتوســعية، 

خاصــة مــن جانــب الولايــات المتحــدة الامريكيــة، التــي تحــاول التحكــم بالسياســة الدوليــة، بأســاليب 

ناعمــة، تقــوم عــى إشــاعة الكراهيــة ضــد عــدو مفــرض، تســميه الولايــات المتحــدة وفــق مصالحهــا 

ــي  ــخ الإعلام ــلوب الض ــه بأس ــام علي ــراي الع ــض ال ــة، ، وتحري ــاتها الدولي ــر سياس ــات تمري ومقتضي

ــوم عــى الكــذب  ــة تق ــادلات موهوم ــرض مع ــق، وف ــم عــى حجــب الحقائ ــف، القائ ــائي المكث والدع

والتزييــف، مــن خــلال التحكــم بوســائل الاعــلام الكــرى ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، عــر مــا بــات 

يعــرف بالحــرب الناعمــة، والتــي تسَــتخدم في كثــير مــن الأحيــان الــراي العــام في الــدول المســتهدفة، 

لإســقاط او اضعــاف النظــم السياســية الحاكمــة فيهــا، مــن دون الحاجــة الى اســتخدام القــوة الصلبــة، 

ــدول  ــض ال ــلال بع ــل واحت ــدولي، ب ــرار ال ــى الق ــا ع ــر هيمنته ــدولي لتري ــام ال ــرأي الع ــتغلال ال واس
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كــما حصــل مــع العــراق وأفغانســتان، بحجــة الحــرب عــى الإرهــاب، وتحــت شــعارات الديمقراطيــة 

والدفــاع عــن حقــوق الانســان.

فرضية البحث:
يفــرض البحــث ان صناعــة العــدو، هــي شــكل مــن اشــكال الخــداع الســياسي، عــى المســتوى 

المحــي والــدولي، ونمــط مــن السياســات الهادفــة لتريــر الحــرب العســكرية او السياســية او الإعلاميــة 

ــدول  ــوى وال ــاع السياســة في الق ــول صن ــي يق ــم او الشــعوب، الت ــدول او الام ــة، ضــد ال او الاقتصادي

الكــرى وعــى رأســها الولايــات المتحــدة، انهــا تمثــل مصــدر خطــر لأمــن بلدانهــم القومــي، في محاولــة 

لدفــع الــراي العــام للوقــوف مــع قراراتهــم، وتأييــد سياســاتهم غــير المشروعــة، وان هــذه الادعــاءات 

لا تقــوم عــى حقائــق واقعيــة، وانمــا أكاذيــب سياســية يتــم تضخيمهــا إعلاميــا، عــر الميديــا الممولــة 

والخاضعــة لإرادة المهيمنــين سياســيا وماليــا، لتحقيــق مخططــات اســتعمارية، او لتريــر حــروب هيمنة 

عدوانيــة، او للتفــرد بزعامــة العــالم.  

إشكالية البحث: 
يحاول البحث الإجابة عى مجموعة تساؤلات، هي:

كيــف تــرر القــوى الكــرى والاســتعمارية وعــى راســها الولايــات المتحــدة الامريكية، مشــاريعها 

للهيمنــة عــى العــالم، عــر صناعــة العدو؟

لمــاذا تحــاول الــدول تضخيــم خطــر عــدو الموجــود، او صناعــة عــدو وهمــي والحديــث عــن 

خطــره المفــرض؟

كيف تحاول أمريكا خداع الراي العام لتصديق اكاذيبها عن العدو الحقيقي او المفرض؟

مــا هــو دور الاعــلام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي في خــداع الــرأي العــام واســتمالته، لتأييــد 

فكــرة الحــرب عــى العــدو المفــرض؟

منهجية البحث:
ــة  ــرة صناع ــة ظاه ــي، لدراس ــج التاريخ ــي، والمنه ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه ــتخدم البح يس

العــدو، واســتخدامه في السياســة الخارجيــة والعلاقــات الدوليــة، خصوصــا مــن جانــب الولايــات 

ــة. ــدة الامريكي المتح
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هيكلية البحث:
يتكــون البحــث مــن مبحثــين بمطالــب متعــددة، يتنــاول المبحــث الأول الــراي العــام وتعريفاتــه، 

وأســاليب اســتمالته، ودور الاعــلام في صناعــة الــرأي العــام. امــا المبحــث الثــاني فيركــز عــى العوامــل 

المؤثــرة في السياســة الدوليــة، وأســلوب صناعــة العــدو في السياســة الخارجيــة الامريكيــة، ودور الاعــلام 

في تضخيــم وتمريــر صــورة العــدو المفــرض.
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المبحث الاول
الرأي العام

يلعــب الــراي العــام دورا فاعــلا في صنــع السياســات العامــة للــدول، مــن خــلال تأثــيره عــى 

صانــع القــرار، او قبــول قراراتــه ووضعهــا موضــع التنفيــذ، ولذلــك تحــرص الدول عــى اختــلاف أنظمتها 

السياســية عــى ضــمان تأييــد الــراي العــام، واســتمالته بأســاليب متعــددة، لضــمان تأييــده او قبولــه بمــا 

تتخــذه مــن قــرارات، ومــا تطرحــه مــن تريــرات، لتنفيــذ سياســاتها عــى المســتوى الداخــي والــدولي، 

باعتبــار ان رضى، او عــدم ممانعــة الــرأي العــام عــى اقــل تقديــر، يعطــي مشروعيــة لقراراتهــا، ويعطيها 

القــدرة والقــوة عــى تنفيذهــا، ويســمح بتمريرهــا عــى ارض الواقــع.

المطلب الاول: تعريف الراي العام )اللغة والمصطلح(
المعنى اللغوي:

الــرأي: كــما جــاء في المعجــم الوســيط، )راهَ( يــراه، ويــراه رأيــا، ورؤيتــه: أبــره بحاســة البــر، 

ــه رأي العــين،  ــر، والنظــر، والتأمــل، ويقــال رأيت ــاد، والعقــل، والتدب ــرأي: الاعتق ــره. وال واعتقــده ودب
حــين يقــع عليــه البــر، والــراي اســتنباط الاحــكام الشرعيــة في ضــوء قواعــد مقــررة.1

امــا كلمــة العــام في اللغــة فتعنــي الشــامل، وخــلاف الخــاص، يقــال: جــاء القــومُ عامــة، جميعــا 
)العامــي(، المنســوب الى العامــة، ومــن – الــكلام: مــا نطــق بــه العامــة.2

المعنى الاصطلاحي:
ــي  ــرأي تعن ــة ال ــام »، فكلم ــرأي« و » الع ــين » ال ــن كلمت ــون م ــام يتك ــرأي الع ــح ال مصطل

باللاتينيــة )Opinion(، امــا كلمــة العــام )Public(، وهــو مــا ليــس بخــاص، فقــد رأى بعــض الباحثــين 

ــل  ــة، ب ــط بالفردي ــه لا يرتب ــام، أي ان ــرأي الع ــن ال ــرك في تكوي ــي تش ــة الت ــا الجماع ــود به ان المقص

ــة.3  ــة الكلي بالوحــدة العام

تعريفات الرأي العام:
للــرأي العــام تعريفــات كثــيرة ومختلفــة، بحســب اختــلاف اختصــاص الباحــث، والزاويــة التــي 

ينظــر منهــا للمفهــوم، ولذلــك مــن الصعــب بمــكان الحديــث عــن تعريــف جامــع مانــع للــرأي العــام، 

لكــن يمكــن الحديــث عــن تعريفــات متعــددة تقــرب مــن بعضهــا أحيانــا، وتبتعــد في أحيــان أخــرى.

في كتابــه » الــرأي العــام والاعــلام« عــرف الدكتــور صــادق الأســود الــرأي العــام بانــه “ ظاهــرة 

اجتماعيــة، وهــو أحــد مظاهــر الحيــاة المشــركة للإنســان في المجتمــع، وهــو كأي ظاهــرة اجتماعيــة، 

)1( ابراهيم انيس واخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية - مكتبة الشروق الدولية، ط4، 2004، ص320.

)2( المصدر السابق، ص629. ينظر ايضا المعجم العربي الاساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بلا تاريخ طبع، ص869.

)3( د زهير عبد اللطيف عابد، الرأي العام وطرق قياسه، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 2014، ص 27-26.
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غــير جامــد، بحكــم العوامــل التــي تتفاعــل فيــما بينهــا، في عمليــة معقــدة”.4

في حــين يعرفــه بعــض الكتــاب والباحثــين بأنــه: »حصيلــة الفــرد مــن المعرفــة، وخلاصــة 

المعلومــات التــي تصــل إليــه، وهــو تعبــير عمـــا يجـــب أن يكــون عليــه الوضــع، وليــس وصفــاً لمــا هــو 

كائــن بالفعــل”، ومــن الباحثــين مــن يعرفــه عــى أنــه “ تعبــير باللفــظ والإشــارة عــن اتجــاه النفــس 
حــول موضــوع معــين”.5

امــا وليــام البيــج WILLIAM ALBIG، فعــرف الــرأي العــام في كتابــة )الــرأي العــام الحديث(، 

بانــه “ تعبــير عــدد كبــير مــن الافــراد عــن آرائهــم حــول موضــوع معــين، تأييــدا او معارضــة، بحيــث 

يكــون عــدد المؤيديــن او المعارضــين كافيــا لممارســة التأثــير عــى موضــوع او سياســة معينــة، بشــكل 
مبــاشر او غــير مبــاشر«.6

ــراد عــن آرائهــم في موقــف  ــير مــن الأف ــير جمــع كب ــه” تعب ــرأي العــام بان ويعــرف البعــض ال

معــين، امــا مــن تلقــاء أنفســهم، أو بنــاء عــى دعــوة توجــه إليهــم، تعبــيرا مؤيــدا أو معارضــا لمســألة 

معينــة، أو شــخص معــين، او اقــراح ذي أهميــة واســعة، بحيــث تكــون نســبة المؤيديــن أو المعارضــين 

في العــدد ودرجــة اقتناعهــم وثباتهــم واســتمرارهم، كافيــة لاحتــمال ممارســة التأثــير عــى اتخــاذ اجــراء 
معــين، بطريــق مبــاشر او غــير مبــاشر، تجــاه الموضــوع الذيــن هــم بصــدده«.7

ــة  ــة عام ــاه قضي ــة تج ــر الأغلبي ــة نظ ــه: » وجه ــام بان ــرأي الع ــرف ال ــيوني فيع ــي بس ــا ع ام

معينــة، في زمــن معــين، تهــم الجماهــير، وتكــون مطروحــة للنقــاش والجــدل، بحثــا عــن حــل يحقــق 

الصالــح العــام«.8 وهــو تعريــف قريــب مــن التعريــف الــذي وضعــه مختــار التهامــي والــذي يقــول 

ــة، بالنســبة  ــرة معين ــة في ف ــة الشــعب الواعي ــين اغلبي ــرأي الســائد ب ــو “ ال ــام ه ــراي الع ــه ان ال في

ــا الإنســانية  ــة او قيمه ــح هــذه الأغلبي ــا الجــدل والنقــاش، وتمــس مصال ــدم فيه ــة او أكــر يحت لقضي

ــاشرا«.9  الأساســية مســا مب

امــا قامــوس وبســر فيعــرف الــرأي العــام بانــه« الــراي المشــرك خصوصــا عندمــا يظهــر انــه راي 

العامــة مــن النــاس«10. في حــين عرفــه معجــم مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة بانــه« وجهــات النظــر 
والشــعور الســائد بــين جمهــور معــين، في وقــت معــين، إزاء موقــف او مشــكلة مــن المشــكلات«.11

)4( د. صادق اسود، الراي العام والاعلام، مديرية التوجيه المعنوي، وزارة الدفاع، 1990، ص29.

)5( غواشة محمد حقيق، الرأي العام بين الدعاية والاعلان، الجامعة المفتوحة، طرابلس، 1994، ص15.
(6) w .Albig, Modern Public Opinion, (New York: Mc Graw Hill,1956),p6.

)7( د. علي شمبش، العلوم السياسية، منشورات المنشاة العامة للنشر، طرابلس، 1982، ص70.

)8( عــلي بســيوني، الــرأي العــام مقوماتــه واثــره في النظــم السياســية المعــاصرة وتأثــيره في نظــم الحكــم، المكتــب العــربي الحديــث، 

الإســكندرية، 2014، ص7.

)9( زهير عبد اللطيف، مصدر سابق، ص28.

)10( عبد الرزاق الدليمي، الدعاية والشائعات والرأي العام رؤية معاصرة، اليازوري، عمان، 2015، ص196.

)11( المصدر السابق، ص196.
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وبنــاءً عــى مــا تقــدم، يمكــن ان نعــرف الــرأي العــام بانــه، رأي أغلبيــة الجمهــور، حــول قضيــة 

معينــة، في مــكان معــين، وزمــان معــين، ترتبــط بتطلعاتهــم ومصالحهــم ومواقفهــم، وتكــون مثــار جــدل 

ونقــاش بينهــم.

المطلب الثاني: أساليب تكوين واستمالة الرأي العام:
إن عمليــة تكويــن الــرأي العــام، هــي مــن العمليــات المعقــدة، والتــي تــاتي نتيجــة التفاعــل بــين 

ــة  ــة والثقافي ــة والسياســية والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة والوظيفي ــل الفيزيولوجي ــن العوام ــة م مجموع

والنفســية المتداخلــة، التــي تســاهم في تشــكيل وعــي الفــرد، ومــن ثــم تكويــن اراءه حيــال القضايــا 

ــة الجماعــة، ومــن هــذه العوامــل:  ــه، وصــولا الى تشــكيل رأي اغلبي ــا المحيطــة ب والاحــداث والقضاي

التنشــئة الاسريــة، والعوامــل النفســية، والعــادات والتقاليــد، والعوامــل الثقافيــة والحضاريــة، والديــن، 

والمســتوى التعليمــي، والوضــع الاقتصــادي، والاحــداث التــي مــر بهــا الفــرد والمجتمــع، وطبيعــة النظــام 

الســياسي، ووســائل الاعــلام، والقيــادة والزعامــة، وجماعــات المصالــح والضغــط، والمنظــمات والنقابــات، 

والأحــزاب ومنظــمات المجتمــع المــدني، وعوامــل أخــرى تتفــاوت في تأثيرهــا مــن مجتمــع الى اخــر، ومــن 

فــرد الى فــرد اخــر، وهــذه العوامــل تؤثــر بدرجــات متفاوتــة في الــرأي العــام، وتســاعد عــى تعبئتــه 

وخلقه، وتعتر وســائل الاعلام والاتصال المختلفة، مـــن ابـــرز العوامـــل الـــتي تشــرك في تشــكيل الرأي 

العــام.

ويعتــر الــرأي العــام والتأثــير فيــه، موضوعــا يهــم كافــة الأجهــزة والجماعــات والهيئــات التــي 

تمثــل قناعــات وتحــركات الجماهــير، ولــذا يســعون دائمــا للتأثــير فيــه، والتحكــم بــه، كلــما أتيــح لهــم 

ــة”  ــض “هندس ــه البع ــق علي ــا يطل ــة أو م ــة أو صناع ــاك مهن ــير إلى أن هن ــذا يش ــبيلاً، وه ــك س لذل

للجماهــير، بحيــث ينتــج مــن توظيــف عــدة متغــيرات والتحكــم بهــا، مــا نطلــق عليــه الــرأي العــام، 

ويشــرك في هــذا التحكــم صنّــاع السياســة وأذرعهــم التنفيذيــة والأمنيــة والمخابراتيــة بشــكل أســاس، 

ــا إلى  ــن يســعون جميع ــح  المتنوعــة، الذي ــكار والنفــوذ، وأصحــاب المصال وغيرهــم مــن أصحــاب الأف

التأثــير في القواعــد العريضــة مــن مســتقبي رســائلهم، وتكتمــل الصــورة في تلــك الصناعــة، بتوظيــف 

عوامــل الديــن والقيــم والثقافــة، مــع آراء خــراء الاجتــماع وعلــوم النفــس والدعايــة والعلاقــات العامــة 
لخدمــة تلــك الأهــداف، ورســم سياســات للتأثــير والصياغــة وطــرق التنــاول لتلــك القضايــا.12

وهنــاك العديــد مــن الأســاليب التــي تســتخدمها وســائل الاعــلام والاتصــال، لتكويــن واســتمالة 

ــات  ــا في تشــكيل توجه ــا وفعاليته ــرك تأثيراته ــي ت ــة، والت ــن خــلال رســائلها الإعلامي ــام، م ــراي الع ال

الــراي العــام المســتهدف، بالاتجــاه الــذي يريــده او يخطــط لــه صانــع المحتــوى الإعلامــي، او الرســائل 

الإعلاميــة، امــا بشــكل مبــاشر، او بشــكل تراكمــي غــير مبــاشر في وعــي الجماهــير وتوجهاتهــا.

 https://eipss-eg.org )12( د. ياسر عبد التواب، كيف يصُنع الرأي العام؟، المعهد المصري للدراسات، 16 نوفمبر، 2018،
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ولا شــك ان ثــورة المعلومــات والاتصــالات، والتطــور الهائــل في التقنيــات الإعلاميــة، وقدرتهــا 

ــة، كان  ــة، في خدمــة الرســالة الاتصالي ــرات البري عــى توظيــف المعلومــة والصــوت والصــورة والمؤث

لــه الأثــر الواضــح في قــدرة الاعــلام عــى صناعــة الــراي العــام، محليــا وعالميــا، بالاتجــاه الــذي يريــده 

القائمــون عــى وســائل الاعــلام، والأنظمــة والقــوى السياســية الحاكمــة والمتنفــذة في العــالم، وفي العــادة 

لا يســتطيع الجمهــور المســتهدف الوقــوف عــى حقيقــة وخطــورة هــذه الأســاليب لاســتمالته وخداعــه، 

ــي  ــة الت ــة المدروس ــية والاجتماعي ــات النفس ــار، والعملي ــل للأخب ــف والمتواص ــق المكث ــل التدف في ظ

ترافقهــا، وحــرص القائمــين عليهــا عــى إبقــاء دورهــم ونواياهــم مخفيــة عــن المســتهدفين، حيــث يتــم 

تنفيذهــا بدقــة وحرفيــة عاليــة. ومــن أبــرز أســاليب وطــرق اســتمالة الــرأي العــام:  

أولا: أسلوب التكرار والملاحقة:
يعتمــد هــذا الأســلوب عــى التكــرار، وليــس عــى الجــدال او المناقشــة، وهــو انجــح الاســاليب 

لتغيــير الــرأي العــام وتكوينــه.13 فتكــرار الرســائل الإعلاميــة باتجــاه محــدد ومــدروس، يؤثــر بالتأكيــد 

عــى الــراي العــام، وتحشــيده بالاتجــاه الــذي يريــده القائــم بالنشــاط الاتصــالي او الدعــائي.

فالأحـــداث لا تنطـــوي في حد ذاتهـــا علـــى مـغـــزى معين، وإنمـــا تكتسب مغزاهـــا مـــن خـــلال 

وضعهــا في إطــار يحددهــا وينظمهــا، ويضفــي عليهــا قــدرا مــن الاتســـاق، مـــن خـــلال الركيـــز عـلـــى 

بعـــض جوانــب الموضـــوع، وإغفــال الجوانــب الأخــرى في النــص الخــري، وتكــرار ذلــك بشــكل متواصل 

حتــى يتحــول الى مــا يشــبه الحقيقــة في اذهــان المتلقــين، وأن اختــلاف وســائل الإعــلام في بنــاء الأطــر 

الإخباريــة لموضــوع مــا، يــؤدي إلى اختــلاف مماثــل في طبيعــة إدراك الجمهــور لــه«14 وكانــت الدعايــة 

الالمانيــة تعتنــق هــذا الأســلوب، وتؤمــن بأنــه الاســلوب المثــالي لمخاطبــة الجماهــير. 

ــلوب،  ــس الأس ــارس نف ــة تم ــة الامريكي ــة الدعاي ــة، الا ان ماكين ــن للنازي ــا المعل ــم عداءه ورغ

ــل  ــة، وتعم ــعوب معين ــاه دول او ش ــة تج ــات مفرك ــلاق اتهام ــر اط ــة، ع ــرار ,والملاحق ــلوب التك أس

مــن خــلال أســلوب التكــرار عــى اثــارة الــرأي العــام وتحشــيده ضدهــا، بالاســتعانة بالضــخ الإعلامــي 

المكثــف، فقــد لصقــت تهمــة الإرهــاب بالإســلام، وخلقــت فوبيــا العــداء للإســلام والمســلمين في أمريــكا 

والعــالم، كــما قســمت العــالم الى محــاور للــشر، وأخــرى للخــير، باســتخدام أســلوب تكــرار الاتهامــات 

والادعــاءات عــر وســائل الاعــلام، والعمــل عــى ترســيخ هــذا الفكــرة او القناعــة لــدى الــراي العــام 

المحــي والــدولي.

ثانيا: أسلوب الاثارة العاطفية
يعتمــد هــذا الأســلوب عــى التوجــه إلى العواطــف وليــس إلى العقــول، لاثــارة العاطفــة لــدى 

)13( د زهير عبد اللطيف عابد، مصدر سابق، ص78.
(14) Robert Entman. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of 
Communication. Vol. 43. No. 1993 .4. P. 52.
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الجماهــير في محاولــة لإحــداث تغيــير، إيجــابي أو ســلبي، في ســلوك “ المســتقبِل«، أي الشــخص الموجهــة 

ــارة  ــر اث ــه، خاصــة ع ــام واتجاهات ــراي الع ــير في ال ــة إحــداث تغي ــة، وفي النهاي ــه الرســالة الإعلامي إلي

عاطفــة الحقــد، او اثــارة العواطــف السياســية او القوميــة او الدينيــة.15 ولذلــك يســتعين رجــل الدعايــة 

ــل،  ــة، والشــجاعة، والأم ــق، والإعجــاب، والحــب، والبغــض، والغضــب، والأناني ــارة الخــوف، والقل بإث

واليــأس.. الــخ، كدوافــع لتحقيــق الهــدف المطلــوب.16 

وقــد كان زعيــم المانيــا النازيــة »ادولــف هتلــر« يعتقــد أن اســتجابة الجماهــير دائمــا اســتجابة 

عاطفيــة أكــر مــما هــي عقليــة، لذلــك كان يدعــو إلى أن تتجــه الدعايــة إلى العواطــف خاصــة عاطفــة 

ــف  ــاس وتزيي ــمعة الن ــويه س ــب تش ــهير، فيج ــو التش ــد ه ــارة الحق ــرق إلى إث ــر الط ــد. وأي الحق

ــق.17      الحقائ

والدعايــة تنــزل إلى أدنى المســتويات العقليــة للجماهــير، وتبنــى عــى البســاطة وأســلوب الإثــارة 

العاطفيــة، بمــا يســتلزم مــن كــذب وتضليــل وخــداع، حتــى يتســنى لــه الوصــول إلى أهدافــه، ورغــم 

فشــل هــذا الأســلوب وســقوط النازيــة، إلا أنــه لا زال مســتعملا في الكثــير مــن أجهــزة الدعايــة العالمية، 
خصوصــا المروجــة لقضايــا غــير عادلــة.18

ويــزداد اســتخدام هــذا الأســلوب عندمــا يصعــب اســتخدام الأســاليب الموضوعيــة، والحقائــق 

الماديــة، في اســتمالة الــرأي العــام، أو مواجهــة رأي عــام مضــاد، ولذلــك يلجــأ القائمــون عــى الاتصــال 

والخطــاب الإعلامــي الى ممارســة أســلوب الاســتثارة العاطفيــة والغرائزيــة، خاصــة في المجتمعــات التــي 

تــزداد فيهــا نســبة الجهــل والأميــة، باعتبــار ان الدعايــة تعتمــد أساســا عــى إثــارة العواطــف.

ثالثا: أسلوب تحويل الانظار
مــن الصعــب في أحيــان كثــيرة، معارضـــة الـــرأي الســائد بــين الجماهــير بالنســبة لموضــوع معين، 

أو مشــكلة أو قضيــة، ولذلــك تتبــع الــدول والحكومــات، وباســتخدام أجهـــزة الإعــلام ووســائل الاتصــال 

ــه  ــر يوازي ــوع أخ ــير إلى موض ــاه الجماه ــل انتبـ ــلوب تحوي ــوال، أس ــذه الأح ــل ه ــيري في مث الجماه

ــام  ــراي الع ــمام ال ــل اهت ــل ج ــوي، لجع ــوع ثان ــم موض ــه، او تضخي ــة من ــر أهمي ــة، أو أك في الأهمي

يتوجــه صــوب ذلــك الموضــوع المبتكــر، بــدل الركيــز عــى الموضــوع الأســاسي.19 حيــث تلجــأ الــدول 

ــل  ــة، او تهوي ــات مفتعل ــارة ازم ــان، الى اث ــن الأحي ــير م ــلام في كث ــائل الإع ــات، مســتغلة وس والحكوم

)15( د زهير عبد اللطيف، مصدر سبق ذكره، ص78.

)16( جمال الاسدي، الدعاية والاتصال، دار أفكار للدراسات والنشر، دمشق، 2012، ص23:

ــد الاول،  ــة، المجل ــة مصداقي ــام، مجل ــرأي الع ــل ال ــة وتضلي ــين المهني ــة ب ــة التلفزيوني ــة الإخباري ــراح، المعالج ــى م )17( مصطف

ــاني 2020، ص84. ــون الث ــدد2، كان الع

)18( المصدر نفسه، ص84.

)19( د زهير عبد اللطيف، مصدر سبق ذكره، ص79.
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ــا بســيطة موجــودة فعــلا بشــكل متعمــد، ومــن ثــم الركيــز عــى الثانــوي في المظاهــر وجعلــه  قضاي

رئيســياً، وإهــمال المســائل المهمــة وجعلهــا ضعيفــة الأهميــة، عمــلا بمبــدأ تحويــل بــؤرة الاهتــمام20. 

ــة. ــدا عــن المشــكلة الحقيقي ــراي العــام، وتحويــل اهتمامــه بعي بالنســبة لل

ــيرا  ــتخدمه كث ــما تس ــمولية، ك ــة والش ــدول الدكتاتوري ــب ال ــتخدم في اغل ــلوب يس ــذا الأس وه

ــي  ــدو خارج ــراع ع ــري اخ ــث يج ــة، حي ــة خانق ــه ازم ــا تواج ــة، عندم ــة المتعاقب الادارات الأمريكي

ــة  ــع كل ازم ــوم م ــث تق ــام.21 حي ــرأي الع ــور وال ــاه الجمه ــل انتب ــع، لتحوي ــد متوق ــوم، او تهدي مزع

خانقــة وصعبــة تمــر بهــا، بإثــارة مشــكلة او خطــر محتمــل او تهديــد ) إرهــابي(،  فمــرة تتحــدث عــن 

خطــر اقتصــادي صينــي، او خطــر عســكري روسي، او تهديــد نــووي كــوري شــمالي، او تثــير موضــوع 

الأســلحة النوويــة الإيرانيــة، ثــم خطــر فنزويــي، ومــرة تصنــع تنظيــم القاعــدة وبعــده داعــش، ثــم 

تعــود للحديــث عــن خطرهــما، وتجيــش العــالم للحــرب ضدهــما، وتخضــع الموضــوع لتغطيــة إعلاميــة 

ــن المشــاكل  ــور ع ــرف انظــار الجمه ــة، ل ــة الضخم ــا الإعلامي ــن امراطورياته ــة، بالاســتفادة م مكثف

الحقيقيــة، كل ذلــك لتــرف نظــر الــراي العــام الأمريــي عــن مشــاكل البلــد الداخليــة، والــراي العــام 

العالمــي عــن خططهــا ومشــاريعها غــير المعلنــة.

ــراتيجيات  ــوان “ اس ــه بعن ــال  ل ــي في مق ــوم تشومس ــاري نع ــي اليس ــر الأمري ــول المفك يق

التحكــم والتوجيــه العــشر« المأخــوذ عــن وثيقــة )الأســلحة الصامتــة لخــوض حــرب هادئــة(، أن مــن 

بــين هــذه الاســراتيجيات العــشرة، إســراتيجية الإلهــاء بالتفاهــة، عــر إغــراق النّــاس بوابــل متواصــل 

ــة(، وهــى  ــا المهم ــن القضاي ــا )ع ــات وندرته ــل شــحّ المعلوم ــة، في مقاب ــا التافه ــار والقضاي ــن الاخب م

اســراتيجية ضروريــة لمنــع العامــة مــن الوصــول إلى المعرفــة الأساســية، للحفــاظ عــى اهتــمام الــرأي 

ــة لهــا،  ــة حقيقي ــا بمســائل لا أهمي ــه مفتون ــة، وجعل ــة الحقيقي ــدا عــن المشــاكل الاجتماعي العــام بعي
ــه للتفكــير.22 ــه مشــغولا ولا وقــت لدي وجعل

رابعا: أسلوب افتعال الأزمات.
وهــو أحــد أكــر الأســاليب اســتخداما لخــداع الــرأي العــام، وتغيــير اتجاهاتــه ومواقفــه، وافتعال 

الازمــات أســلوب تميــل اليــه النظــم السياســية لاســيما الدكتاتوريــة، او التــي تملــك طموحــات الهيمنــة، 

ويتــم مــن خــلال افتعــال أزمــة، او اســتغلال بعــض الأحــداث او الظــروف مــن أجــل خلــق أزمــة تؤثر في 

الــرأي العــام، وتســتفيد منهــا الســلطة التــي تســتخدم هــذا الأســلوب، وغالبــا مــا تكــون هــذا الاحــداث 

مفتعلــة ومخطــط لهــا لــرف نظــر الــراي العــام، وبعضهــا احــداث تقــع فعــلا ويجــري اســتثمارها مــن 

)20( د. سلافة فاروق الزغبي، فلسفة الإعلام الأمريكي والشبكات الفضائية، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 8، اذار 2010، ص130.

)21( د ســالم خطــاب أســعد، الاعــلام وصناعــة الــرأي العــام - دراســة وصفيــة لأســاليب ومســالك صناعــة الــرأي العــام، مجلــة آداب 

الفراهيــدي، العــدد 17، كانــون الأول 2013، ص493.

)22( مصطفى النجار، اختطاف العقل وتحويل انتباه الجماهير، صحيفة الشروق، 21 مارس 2014،
 https://www.shorouknews.com 
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قبــل الأنظمــة الحاكمــة، لإبعــاد نظــر الــراي العــام عــن مشــاكل أخــرى أكــر خطــورة، او مخططــات 

يتــم تمريرهــا باســتثمار تلــك الاحــداث والأزمــات.

ــداف  ــح وأه ــق مصال ــا يحق ــن، بم ــى الآخري ــيطرة ع ــا للس ــا حديثً ــد فنً ــة تع ــة الأزم وصناع

ــي محــدد  ــم افتعــال الازمــات عــادة برنامــج زمن صانعــي الأزمــة عــى حســاب الطــرف الآخــر، ويت

الأهــداف والمراحــل، بهــدف التأثــير النفــي وزعزعــة الوضــع الاجتماعــي، تحقيقًــا لأهــداف سياســية 
ــكرية.23 ــة أو عس أو اقتصادي

ــى  ــيطرة ع ــة إلى الس ــير الرامي ــمل التداب ــوم يش ــات كمفه ــين إدارة الأزم ــون ب ــرق الباحث ويف

الأحــداث التــي تقــع طبيعيــا، وعــدم الســماح لهــا بالخــروج عــن نطــاق الســيطرة والحــد مــن تفاقــم 

ــال  ــر افتع ــات، أي ع ــين الإدارة بالأزم ــكرية، وب ــة والعس ــية والاقتصادي ــاكل السياس ــات والمش الراع

الازمــات او اســتغلالها لخدمــة أهــداف ضيقــة؛ أو التمويــه عــى الأزمــات الحقيقيــة عــر ســبل 

ملتويــة ولا أخلاقيــة، قــد تصــل إلى حــدّ تفتيــت الــدول، وإطــلاق الإشــاعات، وإثــارة النّعــرات العرقيــة 

ــة.24  ــاك التحالفــات والمواثيــق والمعاهــدات الدولي ــة، والتحريــض عــى العنــف، وإرب والطائفي

وقــد اعتــادت الكثــير مــن النظــم السياســية في العــالم، عــى مــر التاريــخ، عــى العمــل بمنطــق 

المؤامــرة واثــارة وافتعــال الأزمــات، اســلوبا لــرف نظــر الــرأي العــام عــن قضايــاه الحقيقيــة، وللتغطية 

عــى كثــير مــن الإخفاقــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تتخبّــط فيهــا، وتشــير الممارســات 

الدوليــة إلى أنــه كلــما تعقّــدت الأزمــات واشــتدّ حــرج بعــض صانعــي القــرار أمــام الــرأي العــام، زادت 

إمكانيــة افتعــال أزمــات وهميــة لتريــف نظيرتهــا الحقيقيــة. وتــزداد خطــورة هــذه الآليــة مــع تطــور 

تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة.25 والولايــات المتحــدة والكيــان الصهيــوني، معروفــان بافتعــال الازمــات، 

لتمريــر مخططــات معينــة كبــيرة وخطــيرة في العــادة، تحــت غبــار تلــك الازمــات المفتعلــة.

خامسا: أسلوب إثارة الرعب والفوضى.
الإعــلام في ظــل الثــورة التكنولوجيــة، لم يعــد مجــرد عمليــة إخبــار عــن أحــداث ووقائــع بِنيــة 

إشــباع حاجــات النــاس وفضولهــم في الحصــول عــى المعرفــة فحســب، بــل صــار وســيلة أيديولوجيــة 

ــع  ــم انفعالاتهــم تجــاه مواضي ــد منحــى ســلوكياتهم، وتنظي ــة عقــول الأفــراد، وتحدي تســعى إلى قولب

ــدة،  ــدات جدي ــم ومعتق ــير وقي ــايرة معاي ــددة، ومس ــة مح ــير بطريق ــم للتفك ــك بدفعه ــة، وذل معين

برعــت في التســويق لهــا بأســلوب مقنــع وجــذاب، يحجــب وراءه نوايــا خفيــة تخــدم مصالــح القائمــين 

ــل  ــن عم ــما م ــزءا مه ــة ج ــية والدعائي ــرب النفس ــاليب الح ــت أس ــة26 وبات ــات الإعلامي ــى المؤسس ع

 .https://www.okaz.com )23( عمر العمري، صناعة الأزمة.. سلاح فتاك، صحيفة عكاظ، 8 شباط 2020،
 https://www.nationshield.ae )24( د. ادريس لكريني، الإدارة بالأزمات.. السياق والمخاطر، مجلة مع المواطن، 1 اب 2016،

 https://marsaddaily.com )25( د. إدريس لكريني، التفاهة.. وتصريف الأزمات، موقع المرصد، 25 شباط 2023،
)26( أ. أحمــد اســماعيلي، أيديولوجيــا الإعــلام الجديــد والوعــي الزائــف مقاربــة في اســتراتيجيات الإقنــاع وصناعــة الواقــع، مجلــة 

الدراســات الإعلاميــة - المركــز الديمقراطــي العــربي- برلــين- ألمانيــا- العــدد الثامــن، اب 2019،ص69.
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الاعــلام ومــن المحتــوى الإعلامــي التقليــدي والرقمــي عــى حــد ســواء.

واســلوب إثــارة الرعــب هــو أحــد وســائل تغيــير الــرأي العــام، عــى المســتوى المحــي والــدولي 

عــى الســواء، والــذي يلعــب فيــه الاعــلام دورا محوريــا، مــن خــلال اســتغلال عاطفــة الخــوف وحــب 

البقــاء المتأصلــة في النفــس الإنســانية، لإثــارة خــوف ورعــب الــراي العــام، ومــن ثــم اضعــاف الفئــات او 

الشــعوب المســتهدفة، واجبارهــا عــى الاستســلام لمــا يفــرض عليهــا مــن امــلاءات، واتبــاع ســلوك معــين 

يحقــق اهــداف الدولــة منفــذة الاســتهداف. 

واحــد أســاليب اثــارة الرعــب والفــوضى، تجربــة تنظيــم داعــش، الــذي ارتكــب أبشــع الجرائــم 

ــة، وهــو  ــدول الافريقي ــا وبعــض ال ــاء، في العــراق وســوريا واليمــن ومــر وليبي بحــق المدنيــين الأبري

ــارة  ــر سياســات لم يكــن بالإمــكان تمريرهــا دون اث ــم مهــد لتمري ــار الرعــب والخــوف، ومــن ث مــا اث

هــذه المخــاوف، مثــل عمليــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، التــي كانــت احــدى ثمــار تفريــخ تنظيــم 

داعــش، الــذي اعرفــت وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة الســابقة هيــلاري كلنتــون بانــه صنيعــة أمريكيــة. 

ــا  ــع معارضيه ــب لقم ــارة الرع ــلوب اث ــة أس ــات الدكتاتوري ــم الحكوم ــت معظ ــما مارس ومثل

وتصفيــة خصــوم الســلطة السياســية، كذلــك اتبعــت قــوى الهيمنــة العالميــة هــذا الأســلوب، لإرعــاب 

الــراي العــام العالمــي واخضاعــه، ومــن ثــم الهيمنــة عــى مقــدرات الشــعوب، وجعلهــا في حالــة عجــز 

واستســلام كاملــين، يحــولان دون ايــة مقاومــة مــن قبــل تلــك الشــعوب، مســتغلين حاجــة الانســان الى 

الأمــان، لإخضاعهــا وجعلهــا في حالــة انهيــار نفــي شــامل.    

سادسا: أسلوب الشائعات
الشــائعة هــي الأحاديــث والاقــوال والاخبــار والروايــات التــي يتناقلهــا النــاس دون تأكــد مــن 

صحتهــا، وقــد يضيفــون اليهــا بعــض التفصيــلات الجديــدة، وتهــدف الشــائعة الى التأثــير في معنويــات 

النــاس، وإربــاك الــرأي العــام وصــولا الى تحويــل اتجاهاتــه وميولــه، لتحقيــق غايــات معينــة يبتغيهــا 

القائمــون عــى اطــلاق تلــك الشــائعات، بــل ان الشــائعات أصبــح لهــا دور في تغييــب الحقائــق والتلاعب 

بعقــول الجماهــير، وتقديمهــا للنــاس عــى انهــا حقائــق واقعــة بــدون تقديــم دلائــل او براهــين تثبــت 

ــم  ــتهدفون ه ــون المس ــا يك ــائعة عندم ــار الش ــائل انتش ــر وس ــا.27  وأخط ــد صدقيته ــا او تؤك صحته

أنفســهم الناقلــون للشــائعة.

وغالبــا مــا تكــر الشــائعات في اوقــات الحــروب، والأزمــات والتوتــرات السياســية والاجتماعيــة 

ــة او  ــير مــن الأحــوال تحــت غطــاء مصــادر مطلعــة او موثوق ــأتي في الكث ــة، وت والعســكرية والاعلامي

تقاريــر سريــة، ويجــري تصويــر ان هــذه المعلومــات قــد تــم تريبهــا لوســائل الاعــلام مــن مصــادر 

 https://www.ammonnews.net )27( د. هايل ودعان الدعجة، الاشاعة وتضليل الراي العام، موقع عمون، 8 اب 2009،
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ــائعة  ــار الش ــام 28. وانتش ــرأي الع ــب بال ــو التلاع ــاف ه ــة المط ــدف في نهاي ــة، واله ــة او موثوق مطلع

ــح أكــر ســهولة ويــرا في ظــل تطــور شــبكات الانرنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. أصب

ــتوى  ــيري والمس ــي الجماه ــتوى الوع ــى مس ــا، ع ــق أهدافه ــاعة في تحقي ــاح الإش ــد نج ويعتم

الثقــافي، فكلــما هبطــت إمكانيــة النقــد والتحليــل والتقييــم لــدى الجماهــير، كلــما ســاعد ذلــك عــى 

ــم عــى  ــا، أمــا أذا كان تفكــير الأفــراد في المجتمــع قائ ــة صالحــة لانتشــار الإشــاعة ونجاحه إيجــاد بيئ

الدراســة والنقــد الموضوعــي، كــما هــو الحــال في المجتمعــات الأكــر ثقافــة ووعيــا، كلــما أمكــن إفشــال 
ــا.29 الإشــاعة وتحطيمهــا دون أن تحقــق أهدافه

ولم تعــد الشــائعة تقتــر عــى الجانــب اللفظــي المتــداول بــين النــاس في مختلــف الأماكــن، بــل 

قــد تــأتي عــن طريــق الصــوت او الصــورة او مقاطــع الفيديــو التــي جــرى التلاعــب فيهــا، وهــي تنتــشر 

ــا،  ــب به ــم التلاع ــي يت ــور الت ــاك الص ــي.30 فهن ــل الاجتماع ــائل التواص ــل في وس ــتوى التفاع ــع مس م

ومقاطــع الفيديــو المفركــة، والوثائــق الرســمية المــزورة، والبيانــات والتغريــدات الملفقــة، بــل يمكننــا 

الحديــث عــن » شــائعات إعلاميــة« تطلقهــا بعــض وســائل الاعــلام، لجــس النبــض او تحويــل الانتبــاه 

او للتمهيــد لفعــل معــين، وكلهــا تعمــل عمــل الشــائعات في اســتمالة وتحويــل اتجاهــات الــراي العــام.

المطلب الثالث: دور الاعلام في صناعة الراي العام.
يعــرف الاعــلام بانــه » تزويــد الجماهــير بالأخبــار الصحيحــة، والمعلومــات الســليمة، والحقائــق 

الثابتــة، التــي تســاعدهم عــى تكويــن رأي في واقعــة مــن الوقائــع، او مشــكلة مــن المشــكلات، بحيــث 

يعــر هــذا الــرأي تعبــيراً موضـــوعياً عــن عقليــة الجماهــير واتجاهاتهــا وميولهــا«.31 فيــما يعرفــه البعــض 

الاخــر بانــه »عمليــة الاتصـــال التــي تتــم باســتخدام وســـائل الاعــلام الجماهيريــة التــي هــي مجموعــة 

ــن  ــير م ــدد كب ــة الى ع ــائل الاتصالي ــال الرس ــى ايص ــدرة ع ــا الق ــة له ــة او الكروني ــدات ميكانيكي مع

ــي  ــع، الت ــار والمعلومــات والوقائ ــاس بالأخب ــد الن ــة تســتهدف تزوي ــاس«.32 فالإعــلام علاقــة اتصالي الن

ــع أو مشــكلة مــن المشــاكل، بحيــث يعــر  تســاعدهم في تكويــن رأي عــام ســليم لواقعــة مــن الوقائ
هــذا الــرأي عــن عقليــة الجماهــير وميولهــم أزائهــا.33 

وإذا كان مــا ســبق يمثــل التعريــف الافــراضي او القيــاسي للإعــلام، او مــا يجــب ان تكــون عليــه 

)28( د سالم خطاب أسعد، مصدر سابق، ص492.

)29( د. عبــد اللــه محمــد اطبيقــة، تاثــير وســائل الاعــلام عــى الــراي العــام الاشــاعة نموذجــا، مجلــة الحكمــة للدراســات الإعلاميــة 

و الاتصاليــة، المجلــد 2017، العــدد s(10( )30 يونيو/حزيــران 2017، ص290.

 https://www.omandaily.com )30( راشد الشيذاني، أثر الشائعات في تشكيل الرأي العام، صحيفة عمان، 5 حزيران 2023،
)31( د. احمد بدر، الرأي العام طبيعته وتكوينه، مكتبة الأنجلو المصرية، ط،2 القاهرة، ،1987 ص162.

)32( د. صالح ابو اصبع، الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة، دار مجدلاوي للنشر، عمان، ط4 ، ،2114 ص 19.

)33( د. حسن سعد عبد الحميد، مكانة الإعلام في السياسة الأمريكية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 4. ديسمبر 2015، 
https://democraticac.de/?p=23896 
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ــدات  ــة قــوى محــدد ذات اجن ــة، لكــن الواقــع يقــول أشــياء أخــرى، فبســبب هيمن الرســالة الإعلامي

ومصالــح سياســية، عــى المؤسســات الإعلاميــة، أصبــح الاعــلام في كثــير مــن الحالات يســتخدم كأســلوب 

مــن أســاليب إدارة الــراي العــام وفــق اجنــدات المتحكمــين بالمحتــوى الإعلامــي عــى المســتوى الوطنــي 

او الــدولي، فقــد تكــون وســائل الإعــلام أو الاتصــال ذات تبعيــة تامــة للســلطة، فيتــم تســخيرها للتعامل 

مــع الــرأي العــام بمــا يخــدم أغــراض الســلطة، وقـــد تـكـــون مـــستقلة وتابعــة لجهــات أخــرى متعددة، 

مثــل الأحــزاب أو القــوى الضاغطــة، فنجـــد اهتماماتهـــا متعـــددة، وبالتالي نجــد أن الرأي العــام متوزعاً 
بــين هــذه الاهتمامات المتعــددة.34

ان التطــور العلمــي والتقنــي لوســائل الاعــلام، وظهــور الإنرنــت ووســائل الاعــلام الجديــد، زاد 

ــه  ــة توجي ــل، وقــد انتقــل فعــل الاعــلام مــن مرحل ــرأي العــام بشــكل هائ ــير الاعــلام عــى ال مــن تأث

النــاس بمــاذا يفكــرون، الى مرحلــة توجيههــم كيــف يفكــرون، بمعنــى ترتيــب أولويــات الفــرد، ومــن 

ثـَـم الــراي العــام، وإعــادة صياغــة أســلوبه في التفكــير والتعاطــي مــع القضايــا والاحــداث المحيطــة بــه. 

إن وســائل الإعــلام حــين تتبنــى آراء أو اتجاهــات معينــة، وخــلال فــرة محــددة مــن الزمــن، 

فــإن القســم الأكــر مــن الجمهــور ســوف يتحــرك في الاتجــاه الــذي تدعمــه وســائل الإعــلام، لمــا لهــا 

مــن قــوة وتأثــير عــى الجمهــور، وبالتــالي يتشــكل الــرأي بمــا يتناســق وينســجم في معظــم الأحيــان مــع 
الأفــكار التــي تدعمهــا وســائل الاعــلام.35

ــاهم  ــية تس ــيرات أساس ــلاث متغ ــان، ث ــل نويم ــث نوي ــة اليزابي ــة الألماني ــدت الباحث ــد رص وق
ــي:36 ــام، وه ــراي الع ــلام في ال ــائل الاع ــير وس ــوة وتأث ــن ق ــد م وتزي

التأثير الكمي من خلال التكرار.. 1

التسيير اللاإرادي للمتلقي والتأثير الشامل عليه.. 2

التجانس والهيمنة الإعلامية.. 3

وفي هــذا الإطــار، يؤكــد المفكــر الأمريــي اليســاري نعــوم تشومســي، أن الإعــلام أصبــح واســطة 

بــين الســادة وبقيــة المجتمــع، الــذي يجــب حرمانــه مــن أي شــكل مــن أشــكال التنظيــم، حيــث يجــب 

ــم  ــم إذا لم تت ــت لأنه ــوال الوق ــين ط ــم خائف ــا أن تجعله ــما عليه ــة، ك ــالة الإعلامي ــوا للرس أن يخضع

ــدؤون  ــا يب ــة، الإرهــاب… فربم ــل: الشــيوعية، الإســلام، النازي ــواع الشــياطين مث ــن كل أن ــم م إخافته
بالتفكــير، وهــذا مــا لا تريــده الطبقــة والســادة.37

ان الاعــلام وبــدل ان يكــون أســلوب للتنويــر والتثقيــف ونــشر الوعــي، جعلــه بعــض أصحــاب 

)34( كامل خورشيد مراد، مدخل الى الراي العام، دار المسيرة، عمان، ط1، 2011، ص111.

)35( د. هيثم عبد الرحمن السامرائي، دور الاعلام في صناعة الرأي العام، مجلة شؤون اجتماعية، العدد ،137، 2018، ص215.

)36( د. هيثم عبد الرحمن السامرائي، مصدر سابق، ص216

)37( المصدر السابق، ص216.
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الاجنــدات والممســكين بالســلطتين السياســية والإعلاميــة أســلوبا للتضليــل. وإن تضليــل عقــول البــشر 

هــو، عــى حــدّ قــول باولــو فريــر، )أداة للقهــر(. إنــه يمثــل إحــدى الأدوات التــي تســعى )النخبــة( مــن 
خلالهــا إلى تطويــع الجماهــير لأهدافهــا الخاصــة.38

ولــي يــؤدي التضليــل الإعلامــي دوره بفعاليــة، لابــد أن يخفــي شــواهد وجــوده، أي أن التضليل 

يكــون ناجحــا عندمــا يشــعر المضللــون بــأن الأشــياء هــي عــى مــا هــي عليــه مــن الوجهــة الطبيعيــة 

والحتميــة، والمقصــود هنــا أن التضليــل الإعلامــي يقتــي واقعــا زائفــا هــو الإنــكار المســتمر لوجــوده 

أصلا.39 

ووفقــا لنظريــة دوامــة الصمــت، التــي طرحتهــا الباحثــة الألمانيــة اليزابيــث نويــل نويمــان، فــان 

وســائل الاعــلام، لا تســيطر عــى توجيــه وتحديــد ميــول الــرأي العــام فقــط، انمــا تجــر أصحــاب الــرأي 

الاخــر عــى الصمــت، خشــية التعــرض للنقــد وربمــا الأذى في حــال مخالفــة الــراي الســائد او الغالــب 

للــرأي العــام. تقــول الباحثــة الألمانيــة في نظريتهــا، أن وســائل الإعــلام والاتصــال الجماهــيري بشــكل 

عــام، تنحــاز أحيانــاً إلى جانــب إحــدى القضايــا أو الشــخصيات، بحيــث يــؤدي ذلــك إلى تأييــد القســم 

ــة  ــراد المعارضــون لهــذه القضي ــاه وســائل الإعــلام، أمــا الأف ــذي تتبن الأكــر مــن الجمهــور للاتجــاه ال

ــاً لاضطهــاد الجماعــة الكبــيرة المؤيــدة،  أو تلــك الشــخصية، فإنهــم يتخــذون موقــف )الصمــت( تجنب

أو خوفــاً مــن العزلــة الاجتماعيــة.40 وفي النتيجــة تبقــى الغلبــة للــرأي الــذي تتبنــاه وســائل الاعــلام، 

ويبقــى هــذا الــراي يقــوى ويســيطر باســتمرار.

)38( هيربرت شيللر، المتلاعبون بالعقول، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، الكويت، اذار 1999، ص5.

)39( المصدر السابق، ص5.

)40( د. هيثم عبد الرحمن السامرائي، مصدر سابق، ص215. 
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المبحث الثاني
العدو في السياسة الدولية الامريكية

المطلب الاول: عوامل التأثير في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
تمثــل السياســة الخارجيــة التطبيــق العمــي لرؤيــة الوحــدة الدوليــة او صنــاع القــرار فيهــا، في 

ــا  ــي وضعه ــدولي الأخــرى، وهــي تعكــس الاســراتيجية الت ــات مــع وحــدات المنتظــم ال مجــال العلاق

صانــع القــرار لتحقيــق الأهــداف، والطريقــة التــي تســعى فيهــا الدولــة لتحقيــق مصالحهــا القوميــة، 

مــن خــلال علاقاتهــا الدوليــة الخارجيــة.

ــد  ــا، فق ــل وفقه ــي تعم ــراف الت ــدد الأط ــة، وتع ــة الخارجي ــرة السياس ــد ظاه ــرا لتعق     ونظ

تعــددت تعريفاتهــا، ولم يتــم الاتفــاق عــى تعريــف جامــع مانــع. فيرنــس وريتشــارد ســنایدر، عرفــا 

السياســة الخارجيــة بانهــا “منهــج للعمــل او مجموعــة مــن القواعـــد او كلاهـــما، تــم اختيــاره للتعامــل 

ــاً، او يتوقــع حدوثهــا في المســتقبل”41  مــع مشــكلة او واقعــة معينــة تحــدث فعــلاً او تحدثــت حالي

فالسياســة الخارجيــة وفــق هــذا التعريــف تعكــس منهجيــة وضعــت وفــق قواعــد ثابتــة طويلــة الأمــد، 

وليســت اجتهــادات او ردود أفعــال انيــة، 

    ويــرى )ســنايدر( ان الدولــة تحـــدد بأشــخاص صانعــي قراراتهــا مــن الرســميين، ومــن ثــم 

فــان ســلوك الدولــة هــو ســلوك الذيــن يعملــون باســمها، وان السياســة الخارجيــة عبــارة عـــن محصلــة 
لقــرارات مـــن خـــلال اشــخاص يتبــوؤون المناصــب الرســمية في الدولــة”42

أمــا الدكتــور حامــد ربيــع فيعــرف السياســة الخارجية بانها: “ جميـــع صـــور النشـــاط الخارجي، 

حتــى ولــو لم تصــدر عــن الدولة كحقيقة نظاميـــة، أن نشــاط الجماعـــة كوجـــود حضــاري، أو التعبيرات 

الذاتيــة كصــور فرديــة للحركــة الخارجيــة، تنطــوي وتنــدرج تحـــت هـــذا البــاب الواســع الــذي تطلــق 
عليــه السياســة الخارجيــة”.43

امــا العلاقــات الدوليــة فهــي علــم مــن العلــوم السياســية، يهتــم بدراســة كافــة الظواهــر التــي 

ــل الظاهــرة السياســية عــى المســتوى  ــا يمكــن دراســة وتحلي ــة، ومــن خلاله تتجــاوز الحــدود الدولي

الــدولي، بــكل أبعادهــا النظريــة والواقعيــة. 

وتعــرف العلاقــات الدوليــة بأنهــا » كافــة التفاعــلات والروابــط المتبادلــة؛ ســواء كانــت سياســية 

أو غــير سياســية بــين الكيانــات المختلفــة في إطــار المجتمــع الــدولي”.44 وهــي لا تقتــر عــى دراســة 

ــدول، وإنمــا تتعداهــا إلى مختلــف  ــين ال ــل الجوانــب أو الأبعــاد السياســية فقــط، والعلاقــات ب وتحلي

الأبعــاد الاقتصاديــة والعقائديــة والثقافيــة والاجتماعيــة؛ فهــي تشــمل كل علاقــة ذات طبيعــة سياســية، 

)41( د محمد السيد سليم، تحليل السياسة الخارجية، ط2، القاهرة، 1998، ص11.

)42( د. احمد النعيمي، السياسة الخارجية، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص20.

)43( د محمد السيد سليم، مصدر سابق، ص7.

)44( هايل عبدالمولى طشطوش، مقدمة في العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية، جامعة اليرموك، الأردن، 2010م، ص: 12، 13.
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أو مــن شــأنها إحــداث انعكاســات وآثــارٍ سياســية تمتــد إلى مــا وراء الحــدود الإقليميــة لدولــة واحــدة، 

ــص العلاقــات الدوليــة يركــز عــى فهــم حركــة القــوى المؤثــرة في السياســة الدوليــة وتفســيرها، اذ  وتخصُّ

تحفــل الســاحة الدوليــة في إطــار تفاعلاتهــا بالعديــد مــن التناقضــات بــين أعضــاء المنظومــة الدوليــة، 

حيــث تنوعــت مــا بــين صراعــات وأزمــات وحتــى حــروب، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يفــي إلى حدوث 

ــم  ــاشر للقي ــد مب ــى تهدي ــوي ع ــا ينط ــا مفاجئ ــوء موقف ــا نش ــب عليه ــلات، يرت ــن التفاع ــلة م سلس

ــا تمتــد السياســة الخارجيــة الى التعاطــي مــع المواقــف الانيــة  أو المصالــح الجوهريــة الدوليــة.45 وهن

والمفاجئــة في العلاقــات الدوليــة، خاصــة حــين تكــون احــداث عاليــة الخطــورة والاهميــة.

والإدارة الأمريكيــة تســتعين دائمــاً بشـــركات العلاقـــات العامــة للوصــول إلى »صناعــة الإجــماع« 

في تنفيــذ جميــع برامجهــا الداخليــة والخارجيــة، حيــث تقــوم هــذه المؤسســات في صناعــة توجــه الــرأي 

العــام لتقبــل الفكــرة وتبنيهــا، وهــذه الفكــرة أصــلاً هــي وليــدة الإدارة الأمريكيــة، وقـــد مارســت ذلــك 

في لجنــة كريــل ابــان الحــرب العالميــة الأولى، وفي الحــرب البــاردة مــع الاتحــاد الســوفييتي، وفي حــرب 
الخليــج الأولى، وأخــيراً في احتــلال أفغانســتان والعــراق.46

ــا  ــة، له ــات الدولي ــة، أســلوبا مســتحدثا في إدارة الراع ــات الخارجي ــد أضحــت إدارة الأزم وق

إســراتيجية محــددة تقــوم عــى مجموعــة مــن الأصــول والمبــادئ الدوليــة، كــما أنهــا أضحــت علــما 

ــا  ــة.47 وظهــرت هن ــد مــن المهــارات والاحرافي ــة بمزي ــادة الأمــم ورجــال الدول ــا رفيعــا يمارســه ق وفن

مــدارس مختلفــة في الدبلوماســية والسياســية الخارجيــة والعلاقــات الدوليــة، تعكــس كل منهــا طبيعــة 

المجتمــع في تلــك الــدول، ومــدى تماســك وضعهــا الداخــي، وحنكــة وكفــاءة صنــاع السياســة الخارجيــة 

وإدارة العلاقــات الدوليــة فيهــا.

ومــن العوامــل المؤثــرة في اتخــاذ القــرار الســياسي الخارجــي: طبيعــة النظــام الســياسي 

والاقتصــادي، والأحــزاب السياســية، وجماعــات الضغــط، والــرأي العــام، حيــث يعــــد الــــرأي العــــام، 

أحــــد العوامــــل المهمــــة بــــل والمشــــاركة فــــي عمليــة صــــنع القــــرار السياسي،  وأن تقنين العلاقة 

بين الـــرأي العـــام وصـــانعي القـــرارات يـــؤدي إلـــى خلـــق التفاعـل الطبيعـــي بـين اهتمامـــات الـرأي 

العـــام وقراراتـه وقـــرارات السـلطة السياسـية، الأمـر الـذي يضـمن الحفـاظ علـى الاسـتقرار السياسـي 

والاجتمـــاعي مـــن ناحيـــة، وأحـــداث التغيـرات المجتمعيـــة بطريقـة ســـليمة من ناحية أخرى.48 ولهذا 

تركــز اغلــب دول العــالم عــى اقنــاع الــرأي العــام، لــي يكــون مؤيــدا وداعــما لقراراتهــا الخارجيــة عــى 

ــوم الإنســانية، العــدد الحــادي عــشر، بســكرة:  ــة العل ــة«، مجل ــد، »الاتصــال وإدارة النزاعــات الدولي ــن جدي ــد الحــق ب )45( عب

ــاي 2007، ص.82. ــر، م ــة محمــد خي جامع

)46( د. سلافة فاروق الزغبي، مصدر سابق، ص133.

)47( د. حيتامــة العيــد، د. زنانــدة أمينــة، إدارة الأزمــة مــن منظــور العالقــات الدوليــة: دراســة تأصيليــة نظريــة، المجلــة األفريقيــة 

للدراســات القانونيــة والسياســية، جامعــة أحمــد درايــة، ادرار– الجزائــر، مجلــد 4، عــدد1، كانــون الثــاني 2020، ص104.

)48( احمــد عــارف الكفارنــة، العوامــل المؤثــرة في عمليــة اتخــاذ القــرار في السياســة الخارجيــة، مجلــة دراســات دوليــة، العــدد 

42، ص26.
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مســتوى العلاقــات الدوليــة، مــا يعطــي شرعيــة لهــذه القــرارات. ولان الاعــلام هــو احــد اكــر العوامــل 

المؤثــرة عــى الــراي العــام، فــأن تنـــامي البعــد الإعلامــي في العلاقـــات الدوليـــة، يلعـــب دورا مهــما في 
توجيه الــــرأي العــــام المحلــــي والــدولي.49

المطلب الثاني: صناعة العدو في العلاقات الدولية الامريكية
تمثــل فكــرة العــدو، احــدى المرتكــزات الأساســية في السياســة الخارجيــة الامريكيــة، مــن اجــل 

ــى  ــة ع ــراتيجية الامريكي ــاريع الاس ــات والمش ــر المخطط ــة، ولتمري ــة الداخلي ــك الجبه ــمان تماس ض

ــكا تقــوم بصناعــة عــدو، وشــيطنته امــام  ــة، وإذا لم يكــن العــدو موجــودا، فــان أمري الســاحة الدولي

ــة. ــة الهائل ــا الإعلامي ــدولي، باســتخدام امراطوريته ــام المحــي وال ــراي الع ال

إن فكــرة خلــق العــدو والــراع معــه، فكــرة كامنــة في جــذور الفكــر الواقعــي الغــربي عمومــا، 

والأمــيركي خصوصــا، حيــث يــرى هيغــل أهميــة الحــرب وتأثيرهــا في الشــخصية الفرديــة وفي المجتمــع، 

فهــو يؤمــن بأنــه بــدون احتــمال الحــرب والتضحيــات التــي تتطلبهــا، ســيصبح الإنســان لــين العريكــة 

ومســتغرقا في ذاتــه، وســيتدهور المجتمــع فيصبــح مســتنقعا لإشــباع الملــذات الأنانيــة فتنحــل الجماعــة 
وينهــار المجتمــع نتيجــة لذلــك.50

ــلطة  ــررات للس ــي م ــه يعط ــدو ضرورة، لأن ــود الع ــي، فوج ــياسي الميكافي ــر الس ــا في الفك ام

ــاس بحكــم التخويــف مــن العــدو،  السياســية لاســتخدام نفوذهــا بشــكل أوســع، وكســب انتــماء الن

الــذي يأخــذ أشــكالاً مختلفــة، فقــد يكــون دولــة، أو تعزيــز الــراع الطائفــي الداخــي، وغيرهــا مــن 
ــة موجهــة للوقــوف ضــد هــذا العــدو.51 ــة السياســية والإعلامي ــي تجعــل الدف الأســاليب الت

ويــرى البعــض ان قضيــة ايجــاد العــدو في صــورة تخطيــط ســياسي، تعــود الى وليــو شــراوس 

مؤســس حركــة المحافظــين الجــدد في أمــيركا، الــذي كان يــرى أنــه في ســبيل ايجــاد تماســك في المجتمــع 
الأمــيركي لابــد مــن وجــود عــدو ليوحــد الأمــة الأميركيــة.52

وخــلال فــرة القطبيــة الثنائيــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة، كانــت فكــرة العــدو هــي 

ــة بــين الاتحــاد الســوفيتي والولايــات المتحــدة، فــالأول كان يعتــر  المحــرك الأســاس للعلاقــات الدولي

الرأســمالية والامرياليــة عــدوه الوجــودي، قابلتــه الولايــات المتحــدة والمعســكر الغــربي باعتبــار الاتحــاد 

الســوفيتي عدوهــا الاســراتيجي الــذي ينبغــي توجيــه كل الجهــود للتخلــص منــه. وبعــد انهيــار الاتحــاد 

الســوفيتي في ديســمر/ كانــون اول عــام 1991، فقــدت الولايــات المتحــدة ركيزتهــا الأساســية لاســتمالة 

)49( احمد عارف الكفارنة، مصدر سابق، ص27

  https://www.aljazeera.net)50( خالد المعيني، إيران في نظريات صنع العدو الأميركية، موقع الجزيرة، 12 اب 2010،
)51( محمد فهد الحارثي، كذبة »العدو« التي صدقت، صحيفة البيان، 06 أغسطس 2014،

 https://www.albayan.ae/opinions/articles 
)52( محمد فهد الحارثي،مصدر سابق. 
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الــراي العــام الداخــي، ولتوجيــه سياســتها الخارجيــة وعلاقاتهــا الدوليــة.

ان انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، اعتــره الكثــيرون بمثابــة انتصــار كبــير للولايــات المتحــدة 

ــازع، لكــن  ــلا من ــة ب ــة أحادي ــات المتحــدة بزعامــة العــالم في قطبي ــين، وتفــرد الولاي وحلفاءهــا الغربي

اخريــن يــرون ان الامــر في الحقيقــة مثــل مازقــا جديــدا للولايــات المتحــدة، لأنهــا فقــدت العــدو الــذي 

يضمــن لهــا تماســكها الداخــي، ويبقــي تحالفاتهــا حــول العــالم، لاســيما مــع اوربــا، التــي تريــد الولايــات 

المتحــدة ابقاءهــا بحاجــة اليهــا لمواجهــة عــدو مشــرك، وربمــا أوضــح تعبــير عــن ذلــك جــاء عــى لســان 

ألكســندر أرباتــوف، المستشــار الدبلومــاسي للزعيــم الســوفياتي ميخائيــل غورباتشــوف، حــين خاطــب 

الأمريكيــين قائــلا: » ســنقدم لكــم أســوأ خدمــة، ســنحرمكم مــن وجــود العــدو«53  

في محــاضرة لــه في جامعــة بولونيــا الإيطاليــة، بتاريــخ 15 مايــو أيــار 2008، قــال الفيلســوف 

والــروائي الايطــالي امرتــو ايكــو » لننظــر إلى مــا حــدث في الولايــات المتحــدة حينــما اختفــت امراطوريــة 

الــشر، وبــدأ الاتحــاد الســوفييتي العظيــم بالتفــكك، كانــت أمــيركا تواجــه خطــر فقــدان هويتهــا حتــى 

جــاء ابــن لادن، ومــد يــده الرحيمــة، مــما أعطــى لبــوش فرصــة ابتــكار أعــداء جــدد؛ وهــذا مــا قــوّى 

الشــعور بالهويــة الوطنيــة وكذلــك ســلطة إدارتــه«.54 فالولايــات المتحــدة حرصــت، بعــد انهيــار عدوهــا 

التقليــدي لقرابــة نصــف قــرن، وهــو الاتحــاد الســوفيتي، عــى ابتــكار اعــداء يحفظــون لهــا الشــعور 

بهويتهــا الوطنيــة المتآكلــة، ويحفــظ للرئيــس ســلطة ادارتــه. 

ــيا  ــين وروس ــم الص ــة، ه ــة الامريكي ــوفيتي في السياس ــاد الس ــد الاتح ــدد بع ــداء” الج “ الأع

وإيــران، وقبلهــم كوبــا وبنــما والعــراق وأفغانســتان وصربيــا وفنزويــلا، ففــي كل مرحلــة تتخــذ أمريــكا 

عــدوا، بحســب مقتضيــات امنهــا القومــي ومصالحهــا الاقتصاديــة والجيوسياســية، وهــي تصنيفــات غــير 

خاضعــة للقوانــين الدوليــة، او لثوابــت وبرتوكــولات السياســات الخارجيــة للمنتظــم الــدولي، انمــا تــأتي 

بحســب مــا تقتضيــه المصالــح الامريكيــة، داخليــا وخارجيــا، لضــمان تماســك المجتمــع الأمريــي الــذي 

هــو مجتمــع مهاجريــن مــن دول وقوميــات واديــان مختلفــة، لا تجمعهــم في العــادة ســوى المصالــح، 

ولتحقيــق المصالــح الجيوسياســية الامريكيــة حــول العــالم، والى ذلــك يشــير بيــار كونيســا في كتابــه » 

صنــع العــدو او كيــف تقتــل بضمــير مرتــاح« حيــث يقــول » يمكــن لصناعــة العــدو ان ترســخ الأواصر 

ــد الداخــي.55  ــا بالنســبة الى ســلطة تواجــه مصاعــب عــى الصعي ــة، ويمكــن ان تكــون مخرجً الجمعي

ومعــروف ان الولايــات المتحــدة غالبــا مــا تهــرب مــن مشــاكلها الداخليــة وازماتهــا عــر افتعــال أزمــات 

خارجيــة، او شــن حــروب عــى دول أخــرى، فالسياســة الخارجيــة الامريكيــة الخارجيــة تعتمــد عــى 

القاعــدة القائلــة بــأن الطــرف المناهــض للــدور الأمريــي الكــوني، لا المهــدد للأمــن القومــي الأمريــي 

)53( بيــار كونيســا، صنــع العــدو او كيــف تقتــل بضمــير مرتــاح، ترجمــة نبيــل عجــان، المركــز العــربي للابحــاث ودراســة السياســات، 

ط1، 2015،ص14.

)54( امبرتــو ايكــو، ابتــكار العــدو، ترجمــة دايــس محمــد، موقــع حكمــة، صhttps://hekmah.org،2  ص2. حكمــة، و، ترجمــة 

دايــس محمــد، 

)55( بيار كونيسا، مصدر سابق، ص16.
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فحســب. هــو بمثابــة العــدو.56  فــلا يشــرط صــدور عمــل عــدائي او حتــى تهديــد بــه مــن الدولــة كي 

ــدون ان  ــكان يعتق ــاع السياســات الأمري ــرار او صن ــي ان أصحــاب الق ــداء، يكف ــة الأع ــف في خان تصن

ــح في  ــا، لتصب ــات المتحــدة، او ترفــض الخضــوع لإرادته ــدور العالمــي للولاي ــة مناهضــة لل ــك الدول تل

خانــة الأعــداء، وتتــم شــيطنتها واســتهدافها بــكل الأســلحة الممكنــة سياســيا واقتصاديــا واعلاميــا وحتــى 

عســكريا ان تطلــب الامــر.

ــة هــري  ــة الامريكي ــة الأســبق، واحــد مخططــي السياســات الخارجي ــر الخارجي ويذهــب وزي

ــه  ــذي تقــع في ــل مظاهــر الغمــوض أو التناقــض ال كيســنجر، إلى أن وجــود العــدو يعمــل عــى تقلي

الإســراتيجية عندمــا تفتقــد الهــدف الــذي ينبغــي أن تتعامــل معــه، معتــرا أن تمييــز العــدو أســهل مــن 

تمييــز الصديــق، والتعامــل مــع الأول – أي العــدو - وســيلة لتوضيــح طموحــات الإســراتيجية والحصــول 
عــى الدافــع الأســاس للتحــرك بشــكل مكثــف في إطــار السياســات العالميــة.57

ــاردة، واختفــاء العــدو، وهــو الاتحــاد  ان الواقــع الســياسي الــدولي لعــالم مــا بعــد الحــرب الب

الســوفيتي، جعــل الإســراتيجية الأميركيــة تفتقــر إلى الرؤيــة اللازمــة للتحــرك الخارجــي، وهــو مــا عــر 

ــة  ــة الأميركي ــة في السياســة الخارجي ــة عميق ــاك مشــكلة عقلاني ــه »إن هن ــه هــري كيســنجر بقول عن

ــاردة،  ــرب الب ــنوات الح ــه في س ــذي واجهت ــد ال ــل التهدي ــاحق مث ــرد وس ــد منف ــاب تهدي ــوم، فغي الي
ــذي تســلكه«.58 ــات المتحــدة تفتقــد الاتجــاه ال يجعــل الولاي

ان الاختــلالات التــي تعــاني منهــا البنيــة المجتمعيــة الامريكيــة، تمثــل عامــل قلــق دائــم للنخبــة 

السياســية وصنــاع القــرار في الولايــات المتحــدة، تدفعهــم باتجــاه البحــث عــن محفــزات تحافــظ عــى 

ــة او أســباب مصطنعــة، قائمــة عــى أكاذيــب  ــت ادعــاءات وهمي ــو كان ــى ل ــة، حت الوحــدة المجتمعي

يتــم تســويقها إعلاميــا، لخــداع الــرأي العــام الأمريــي، وتشــتيت انتباهــه عــن المشــاكل والتحديــات 

ــخ،  ــر التاري ــى م ــتعمارية ع ــوى الاس ــن الق ــير م ــتخدمته الكث ــم اس ــلوب قدي ــو أس ــة، وه الداخلي

لاســتمالة الــراي العــام صــوب » عــدو مربــص« يحــاول الانقضــاض عــى بلدهــم، امــا للهــروب مــن 

ــة  ــر طموحاتهــا في الهيمن ــا، او لتري ــة يفتقدونه ــة جماهيري ــة، او للحصــول عــى شرعي مشــاكل داخلي

عــى مصائــر الشــعوب، فالــدول الاســتعمارية عملــت باســتمرار عــى خلــق أعــداء أو تضخيــم خطــر 

ــات مرتبــط ببقــاء أعدائهــا  منافســين سياســيين واقتصاديــين، بشــكل يوحــي إلى أن بقــاء هــذه الكيان
حتــى وإن كانــوا وهميــين، وهــو تمامــا مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مفهــوم »خلــق العــدو الوهمــي«.59

وتحــت ضغــط هــذه الحاجــة الجوهريــة، تصــدى مفكــرون أميركيــون يرتبطــون بدوائــر 

(56) G.wein berger and p.schwige ,The next war ,N-y ,1996,pp28-21-.
)57( سعد سلوم ، العقل الأمريكي تخيل القوة ، مجلة النبأ ، العدد77، بغداد ، حزيران  2005م ، ص 72 .

https://annabaa.org/nbahome/nba005/77.htm
)58( خالد المعيني، مصدر سابق.

)59( عصام غالب عواد، خلق الأعداء كما نرغبهم، هندسة عقول المجتمعات والمجموعات، وكالة وطن للانباء، 14 /1 /.2022،
https://www.wattan.net/ar/news/360978.html 
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ــات مســتقبلية في مضامــين وشــكل وخــواص الراعــات  ــة، لوضــع نظري إســراتيجية وسياســية أميركي

ــة القادمــة، لا ســيما بعــد زوال الخطــر الســوفياتي )العــدو( الــذي كان الســلعة التــي تروجهــا  الدولي

الولايــات المتحــدة، ومــن هنــا جــاءت فكــرة خلــق تحــدٍّ مــن نــوع جديــد، اســتجابة لمحاولــة تجنــب 

المجتمــع الأمــيركي لحالــة الانهيــار، وتراجــع التأثــير النســبي المتوقــع لمكانــة الولايــات المتحــدة في حــال 
غيــاب عــدو يســاعد عــى تقويــة اللحمــة بــين أفــراده.60 

ولم تجــد أمريــكا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، أفضــل مــن أســامة بــن لادن، الــذي كانــت 

المخابــرات المركزيــة الامريكيــة قــد جندتــه ودعمتــه لاســتنزاف الاتحــاد الســوفيتي بعــد غــزوه 

لأفغانســتان في 25 ديســمر/كانون الأول عــام 1979، وحتــى اجــر عــى الانســحاب منهــا في 15 فرايــر/

شــباط عــام 1989، ثــم عــادت لتحــول بــن لادن الى عــدو مــع تنظيمــه« القاعــدة “ الــذي تأســس في 

العــام 1989، مــن شــبكة مــن المتطوعــين العــرب الذيــن ذهبــوا إلى أفغانســتان في الثمانينيــات للقتــال 

“ تحــت رايــة الإســلام “ ضــد “ الشــيوعية الســوفيتية “. حيــث اكــدت وســائل اعــلام عالميــة ان بــن 

لادن ومقاتلــوه تلقــوا آنــذاك تمويــلًا أمريكيًــا وســعودياً، ويعتقــد بعــض المحللــين أن بــن لادن نفســه 

ــد  ــف عن ــا لا يتوق ــر هن ــة.61 والام ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــن وكال ــة م ــات أمني ــى تدريب تلق

الولايــات المتحــدة، بــل ان ســقوط الاتحــاد الســوفيتي أفقــد بــن لادن أيضــا العــدو الــذي يجمــع تحــت 

رايــة محاربتــه خليطــا غــير متجانــس مــن المقاتلــين العــرب والافغــان وغيرهــم، ليتمــرد عــى الولايــات 

المتحــدة ويعلــن الحــرب ضدهــا في مرحلــة لاحقــة.

إن إتســاع حجــم التدفقــات المعلوماتيــة الجديــدة جعلــت العمليــة الإعلاميــة بيــد الأكــر قــدرة 

عــى التحكــم في مصادرهــا، وأهــم مــن ذلــك فــإن أثــار التحكــم في المعلومــات وتدفقاتهــا عــى العمليــة 

السياســية داخليــا وخارجيــا أصبحــت عــى درجــة كبــيرة مــن التعقيــد والخطــورة، وإن قــوة امتــلاك 

المعلومــة وســلطة إخضــاع الإعــلام تجعــل التأثــير في الــرأي العــام عمليــة ســهلة وهــذا هــو الأســلوب 

الــذي تعتمــد السياســة الأمريكيــة في تســيير القضايــا الإســراتيجية كالحــروب نتيجــة تمركــز المعلومــات 
لــدى المصــادر العســكرية أو السياســية.62

المؤسســات الإعلاميــة الامريكيــة ليســت فقــط أداة توجيــه واســتمالة، بــل هــي كيانــات لهــا 

دور فعــال وقــوي في السياســة الأمريكيــة والدوليــة بصفــة عامــة.63 

ويؤكــد تشومســي عــى أن الطبقــة المتخصصــة مــن الرجــال المســؤولين يســتعينون مــن أجــل 

ترويــض القطيــع التائــه كــما أســماه بفــن الديمقراطيــة أو تصنيــع الإجــماع والقبــول، وذلــك عــر وســائل 

الإعــلام والمدرســة ووســائل الثقافــة الشــعبية، ذلــك بغيــة تحويــل انتباهــه لأمــور أخــرى وجعلــه خــارج 
)60( خالد المعيني، مصدر سابق.

(61) Al-Qaeda’s origins and links - Middle East , BBC News,July,20,2004, http://news.bbc.co.uk 
)62( شيماء الهواري، وسائل الإعلام وصنع السياسية الأمريكية، المركز الديمقراطي العربي، برلين، 19. أكتوبر 2017، 

https://democraticac.de/?p=50171 
)63( المصدر نفسه. 
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نطــاق دائــرة المشــاكل، والتأكــد مــن أنــه ســيحتفظ بمكانــه في مقاعــد المشــاهدين بالفعــل.64.

ــى  ــين ع ــن الباحث ــد م ــد العدي ــد أك ــات. وق ــف والاتجاه ــوغ المواق ــي يص ــلام الأمري إن الإع

حجــم تأثــير وســائل الإعــلام عــى الــرأي العــام وعــى رأســهم عــالم السياســة هارولــد لازويــل الــذي 

وضــع عــى عاتقــه دراســة هــذا التأثــير وقوتــه وحجمــه مــن خــلال أســئلة المنهجيــة التــي أصبحــت 
أساســا لدراســة وســائل الإعــلام عامــة.65

المطلب الثالث: دور الاعلام الأمريكي في صناعة العدو
يلعــب الاعــلام دورا فاعــلا في السياســة الخارجيــة للــدول، والتــي تبنــى وفــق المعطيــات 

الإقليميــة والدوليــة، ويهــدف إلى التأثــير في مضمــون الخطــاب الســياسي في العلاقــات بــين الوحــدات 

ــم في السياســة  ــح وترجمــة خطواته ــرار مــن توضي ــاع الق ــل الاعــلام يســتطيع صن ــة، فمــن خل الدولي
ــم.66 ــال آرائه ــة وايص الخارجي

ولان الولايــــات المتحــــدة تشــــتهر بــــذكاء في اســتخدام الإمكانيــــات الإعلاميــة لديهــا، فقــد 

ــم  ــدو » الخص ــم الع ــالاة في تضخي ــي المغ ــواء فــ ــيطنته، ســ ــدو وش ــة الع ــيرا في صناع ــتغلتها كث اس

المســتهدف«، أو إعــداد المــرح الــدولي والــرأي العــام الداخــي الــدولي لكـــى تتقبـــل هـــذه الـــدول 

والرأي العـــام فيهـــا، مـــا ســـتقدم عليـــه الولايـــات المتحـــدة مــن إجــراءات في مواجهة العــدو المفرض، 

مثلــما فعلــت مــع العــراق وكوريــا الشــمالية وايــران وســوريا بادراجهــا ضمــن محــور الــشر، او اتهامهــا 

بخــرق حقــوق الانســان مثــل الصــين، مقابــل التغــاضي عــما يفعلــه حلفاءهــا مــن خروقــات للقــرارات 

والشرعيــة الدوليــة مثــل إسرائيــل.67 

ــذي  ــح ال ــادم المصال ــراع وتص ــن أدوات ال ــة م ــة أداة مهم ــائله المختلف ــلام بوس ــد الأع ويُع

ميــز العلاقــات الدوليــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فالطبيعــة الأيديولوجيــة التــي ميــزت المرحلــة 

ــاشر في الأراء  ــير المب ــل التأث ــن اج ــى م ــوى العظم ــا الق ــي بذلته ــود الت ــادة الجه ــة أدت إلى زي اللاحق

ــذا اســتخدمت وســائل الأعــلام وعــى نطــاق واســع في  ــة للشــعوب، له ــات العام السياســية والتوجه

ــق الأهــداف المرجــوة.68                                            ــن أجــل تحقي ــة م مجــالات الحــرب النفســية والدعاي

ــة  ــلام في السياس ــة الاع ــبق الى اهمي ــي الأس ــة الأمري ــر الخارجي ــينجر وزي ــري كس ــير ه ويش

الخارجيــة بالقــول » إن تنفيــذ السياســة الخارجيــة يجــب أن يكــون مرتبطــا بأجهــزة الاعــلام، فهــي الى 

حــد كبــير سياســة خارجيــة إعلاميــة جماهيريــة او شــعبية.69 

)64(  شيماء الهواري، مصدر سابق.
)65( المصدر نفسه.

)66( د. أثير ناظم الجاسور، السياسة الخارجية: المفهوم والأدوات، مجلة قضايا سياسية، العدد 53، 2018، ص238.
)67( احمد عارف الكفارنة، مصدر سابق، ص27.
)68( د. حسن سعد عبد الحميد، مصدر سابق. 

)69( سليم كاطع علي، وسائل الاعلام والسياسة الخارجية الأمريكية، شبكة النبأ المعلوماتية، 02 شباط 2017،
 https://m.annabaa.org/arabic/referenceshirazi/9719 
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والملاحــظ أنــه كلــما أرادت الحكومــات الأمريكيــة القيــام بــأي خطــوات كبــيرة عــى الســاحة 

ــي،  ــي والخارج ــام الداخ ــرأي الع ــتمالة ال ــي، واس ــارع الأمري ــض الش ــاس نب ــدأ أولا بقي ــة، تب الدولي

ــا تطمــن  ــه. وبعدم ــا ســتقدم علي ــة وسياســية حــول م ــة، وبرامــج وثائقي ــر إخباري مــن خــلال تقاري

ــا أو  ــكريا أو اقتصادي ــيا أو عس ــواء كان سياس ــا س ــاذ قراره ــى اتخ ــدم ع ــا تق ــر له ــتقرار الأم إلى اس
ــة.70 ــة الخارجي ــال السياس ــه في مج ــى عن ــرا لا غن ــى عن ــائله أضح ــلام بوس ــراتيجيا، فالإع اس

ــة  ــذ السياس ــط وتنفي ــة تخطي ــددة في عملي ــف متع ــة وظائ ــلام الأمريكي ــائل الإع ــؤدي وس ت

ــن  ــي م ــة، فه ــائل الصحاف ــة هــذه الوس ــأتي في مقدم ــة، وت ــائل مختلف ــر وس ــة ع ــة الأمريكي الخارجي

ناحيــة يســتخدمها صانعــو القــرار الســياسي لتفســير مواقفهــم وسياســاتهم وجمــع التأييــد لمواقفهــم 

ــادة  ــة الى الق ــة عام ــور بصف ــح والجمه ــات المصال ــرأي وجماع ــادة ال ــال آراء ق ــة، وفي إيص الحكومي

الحكوميــين وصانعــي السياســة، ومــن ناحيــة اخــرى يمكــن مــن خلالهــا ممارســة الضغــط عــى صانعــي 
السياســة عِــر جماعــات الضغــط والمصالــح المؤثــرة فيهــا، ومــن خــلال دورهــا في تشــكيل الــرأي العام.71

ويــرى الكثــيرون ان الإعــلام الأمريــي الــذي يقــول انــه يســير وفــق نظريــة الإعــلام الحــر، إلا 

ــه الحكومــة  ــة وتتحكــم ب ــة السياســة الخارجي ــي رغب ــب آخــر هــو إعــلام ســلطوي يلب ــه مــن جان إن

الأمريكيــة دائمــاً، وهــو بذلــك يكــرر أســلوب الإعــلام الرســمي الموجــه الــذي اعتمدتــه الــدول الشــمولية 
والإتحــاد الســوفيتي الســابق تحديــدا.72

إن وســائل الإعــلام الأمريكيــة مــن خــلال تعاملهــا مــع بعــض القضايــا هــي وســائل منحــازة مــن 

خــلال نظرتهــا الى هــذه القضايــا مــن منظــار المصلحــة الأمريكيــة، فهــي تعتمــد نوعــاً مــن الإنتقائيــة 

مــن خــلال الفــرز الآلي للأخبــار والأحــداث، فــما يتفــق منهــا مــع السياســة العامــة للدولــة يصبــح خــراً 

ويُعــد حقيقــة يؤخــذ بهــا، ومــا يخالــف التوجهــات السياســية الخارجيــة يصبــح دليــلاً عــى ان الخصــم 
يمثــل تهديــداً للمصلحــة القوميــة العليــا، مــما يتطلــب مواجهتــه والحــد مــن خطورتــه.73

ــات المتحــدة بارعــة في  ــون ( يوضــح هــذه الفكــرة بالقــول » أن الولاي الكاتــب )ميشــال بوغن

صناعــة الــرأي العــام وقولبــة تفكــيره وتنميــط مواقفــه ، وهــم مدينــون بذلــك لخرتهــم الطويلــة في 

مجــال الإعــلان والدعايــة واحتــكار كريــات وكالات الصحافــة الدوليــة ، وقوتهــم الماليــة ، فضــلاً عــن 

الــدور المؤثــر الــذي تلعبــهُ ) هوليــود ( صاحبــة المدافــع الإعلاميــة الكبــيرة العابــرة للقــارات في هــذا 
ــاً في هوليــود بــدلاً مــن واشــنطن«.74 المجــال ، فالسياســة الأمريكيــة قــد تصنــع أحيان

ــا  ــان، يعقبه ــة سياســية واســتخبارية في اكــر الأحي ــدأ بكذب ــت صناعــة العــدو، تب وهكــذا كان

)70( شيماء الهواري، مصدر سابق.

)71( سليم كاطع علي، مصدر سابق.

)72( سليم كاطع علي، مصدر سابق.

)73( المصدر نفسه.

)74( د. حسن سعد عبد الحميد، مصدر سابق.
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تطبيــل وتضخيــم اعلامــي، احــد الاســراتيجيات التــي تبنتهــا الولايــات المتحــدة، وتمكنــت مــن تمريرهــا 

وســط ضغــوط وتهديــدات سياســية واقتصاديــة وإعلاميــة وعســكرية شــديدة.

أن وســائل الإعــلام تــؤدي وظائــف مختلفــة في تنفيــذ السياســة الأمريكيــة، ويــأتي في مقدمتهــا 

ــة أدوار  ــة في تأدي ــات الحكومي ــو السياس ــتخدمها صانع ــخصية يس ــير ش ــوات غ ــائل قن ــذه الوس أن ه

مهمــة في تشــكيل وتكويــن الــرأي العــام حــول قضايــا السياســة الأمريكيــة.75

ولان الولايــات المتحــدة الامريكيــة الصانعــة الأولى للإعــلام في العــالم، فهــي تملــك أضخــم 

المؤسســات والــشركات الإعلاميــة عــى المســتوى الــدولي، وتتحكــم في أغلبيــة الأخبــار عــر العــالم مــن 

ــا مهــما  ــة، كــما أن صناعــة الإعــلام تعــد رافــدا اقتصادي خــلال أقمارهــا الصناعيــة وشــبكاتها الإخباري

ــا إن  ــة تعتمدهــا بشــكل ذكي للســيطرة عــى مســار الأحــداث عــر العــالم وخلقه وأداة سياســية قوي

ــك.76 ــا ذل ــتدعت مصلحته اس

مؤسســات  خــلال  مــن  العالمــي  الإعــلام  تمتلــك  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ان  كــما 

إعلاميــة ضخمــة، وهــذا يخــدم مصالــح السياســة الخارجيــة الامريكيــة عندمــا تحــاول تمريــر 

بدعمــه  تقــوم  الإعلاميــة  المؤسســات  المتحــدة، وهــذه  الأمــم  قــرار دولي ضمــن منظومــة  أي 

الأمريــي.77 الداخــي  العــام  الــرأي  وتوجيــه  الــدولي،  العــام  الــرأي  اســتمالة  طريــق   عــن 

في كتابــه )المتلاعبــون بالعقــول( يقــول اســتاذ وســائل الاتصــال في جامعــة كاليفورنيــا الأمريــي هربــرت 

شــيللر، » يقــوم مديــرو أجهــزة الإعــلام في أمريــكا بوضــع أســسٍ لعمليــةِ تــداولِ )الصــورِ والمعلومــاتِ(، 

ويشرفــون عــى معالجتهــا، وتنقيحهــا، وإحــكامِ الســيطرة عليهــا. تلــك الصــور والمعلومــات التــي تحُــدّد 

ــة، او  ــت عفوي ــراءات ليس ــذه الإج ــة«.78 وه ــلوكنا في النهاي ــدّد س ــل وتح ــا، ب ــا، ومواقفَن معتقداتِن

اجتهــادات خاصــة مــن المؤسســات الإعلاميــة الامريكيــة، وانمــا هــو تنســيق مســبق، وان بــدت وســائل 

الاعــلام في تنافــس بــين بعضهــا البعــض، لكنهــا في الحقيقــة تتفــق في القضايــا الاســراتيجية. وهكــذا فــان 

المــادة الإعلاميــة الامريكيــة، مــادة محــرة ومعــدة لخدمــة اهــداف السياســية الامريكيــة، ســواء مــن 

خــلال اختيــار الخــر والمعلومــة والمشــهد، او مــن خــلال إخراجــه والتعليــق عليــه، وربمــا مــن خــلال 

اختلاقــه أساســا.79

ويقــوم الإعــلام الأمريــي بتشــكيل حالــة الهيمنــة، مــن خــلال فــرض أحاديــة الموقـــف والأفــكار، 

التــي يتعــرض المتلقـــي الســلبي، لذلــك أصبــح الإعــلام في الولايــات المتحــدة مــن أهــم وســائل الهيمنــة، 

ــة  ــات الأوضــاع، فخــلال أزم ــام بحســب تقلب ــرأي الع ــة ال ــوم بتعبئ ــد تتحــول وتتطــور وتق ــي ق والت

)75( المصدر نفسه. 

)76( شيماء الهواري، مصدر سابق.

)77( المصدر نفسه.

)78( هيربرت شيللر، مصدر سابق، ص5.

)79( د. سلافة فاروق الزغبي، مصدر سابق، ص132.
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الخليــج وحربهــا، حققــت إدارة بــوش حالــة الهيمنــة الإعلاميــة، مــن خــلال نجاحهــا في تنفيــذ سياســتها 

ــد  ــه ق ــوش، إلا أن ــن وجــود معارضــة لسياســة إدارة ب ــم م ــور، وبالرغ ــة وتســويقها إلى الجمه الحربي

تــم تهميشــها في وســائل الإعــلام المهيمنــة وإجبارهــا عــى التــزام الصمــت، وتكــرر نفــس المشــهد بعــد 

أحــداث أيلــول ،2001 حيــث أن الإعــلام توجــه بعــد تفجــير مبنــى البنتاغــون ومبـــنى التجــارة العالمــي، 

وبشــكل مبــاشر إلى تشــويه صــورة العــرب والمســلمين، وتــم التعامــل معهــم بطــرق غــير لائقــة إنســانياً 

في أمريــكا وفي أوروبــا، بــل أن أي شــخص يصبــح متهــماً ومشــكوك فيــه فقــط لأنــه عــربي أو مســلم، 

لقـــد كان الإعــلام الأمريــي حريصــاً عــى تعبئــة الــرأي العــام الأمريــي ضــد العــرب والمســلمين مــن 
خــلال مــا ذكرنــاه ســابقاً مــن »صناعــة الإجــماع«.80  

يقــول الباحــث والأكاديمــي والدبلومــاسي الفرنــي بيــار كونيســا، في كتابــه » صنــع العــدو أو 

كيــف تقتــل بضمــير مرتــاح: ينبغــي حشــد الــرأي العــام ضــد عــدو معــين، وأن صناعــة هــذا العــدو 
تتطلــب مراحــل عــدة، هــي: 81

دة.. 1 أيديولوجيا اسراتيجية محدَّ

خطاب اعلامي )يبنى عى أساس هذه الأيديولوجيا(.. 2

دين للعدو لدى الراي العام(.. 3 صنّاعَ رأي )المحدِّ

آليات صعود نحو العنف.. 4

ــراي  ــات ال ــاع مختلــف فئ ــة صناعــة العــدو عــى مرحلتــين، الاولى تقــوم عــى اقن وتتــم عملي

العــام ان لهــا عــدواً مشــركاً في نفــس مصالحهــا، لدفعهــا الى تقبــل برنامــج مشــرك لمواجهتــه، وتقــوم 

المرحلــة الثانيــة عــى تقويــة الكــره ضــد هــذا العــدو، وذلــك باللجــوء الى اليــات الشــيطنة والاســقاط، 
مــما يجعلهــم يعتقــدون ان هــذا العــدو ليــس عدوهــم فقــط، بــل ان انــه الــشر المتجســد82

ــه يكفــي أن » ترســم عــى وجــه عــدوك الجشــع  ــي، ســام كــين، أن يقــول الفيلســوف الأمري

والمكــر والحقــد والقســاوة، قــم بالتغطيــة عــى كل ملامحــه التــي قــد تجلــب التعاطــف معــه، بالــغ في 

تصويــر خطــر كل ســماته الإنســانية حتــى يتحــول إلى وحــش قاتــل، عندمــا تكتمــل هــذه الصــورة في 
أذهــان الجمهــور، حينهــا يمكنــك قتــل عــدوِّك ».83

ــات  ــن إبداع ــداء م ــم أع ــرة ه ــات القاه ــل الفئ ــن قب ــم م ــم صناعته ــن يت ــداء الذي إن الأع

الخيــال، إمــا مــن أجــل الحفــاظ عــى هويــات مبنيــة عــى أســس غــير عادلــة كانــت قــد تشــكلت في 

)80( د. سلافة فاروق الزغبي ، مصدر سابق.ص133

)81( بيار كونيسا، مصدر سابق، ص17.

)82( محمــد ابراهيــم عبــد اللــه ومهــدي مــلا محمــد، الدعايــة السياســية واثرهــا في تشــكيل الــراي العــام، مجلــة جامعــة بابــل، 

العلــوم الإنســانية، المجلــد 20، العــدد 3، 2012.

)83( البشير محمد لحسن، دليل صناعة الأعداء.. مقاربة نظرية، المركز العربي للبحوث والدراسات، 16/يوليو/ 2019،
 http://www.acrseg.org/list.aspx?r=24713 ،  نقلا عن كتاب شيطنة العدو سام كوين 1930.
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فــرة تاريخيــة معينــة أو لإظهــار التفــوق الأنــاني الناتــج عــن عــدم وجــود مدعــاة تاريخيــة للفخــر لــدى 

الفئــة القاهــرة أو حتــى اتســاخ تاريخهــا بالدمــاء. إنهــا فئــات لا تملــك الســببية الأخلاقيــة لســلوكها، 
وحقيقــة اســتمراريتها لا ترتبــط ســوى باســتمرار فكــرة »العــدو«.84

ويجــب التفريــق هنــا بــين وجــود الأعــداء الذيــن يشــكلون خطــراً عــى وجودنــا بمحاولاتهــم 

ــذ القــدم وبــين مســار خلــق الأعــداء  ــة معروفــة من ــا وهــي ظاهــرة طبيعي ــة الانقضــاض علين الحثيث
وانتاجهــم مــن خــلال الشــيطنة وتصويــر الخطــر المبالــغ فيــه وغيرهــا مــن الأســاليب.85

ــدو  ــدم وجــود الع ــة ع ــدو داخــي وآخــر خارجــي. وفي حال ــداء إلى قســمين: ع وينقســم الأع

الداخــي، تلجــأ معظــم الأنظمــة عــر التاريــخ للبحــث عنــه وخلقــه لتريــر مختلــف القــرارات التــي 

يتــم اتخاذهــا والتــي قــد لا تحظــى بشــعبية كبــيرة. ويتــم خــلال مســار خلــق العــدو الداخــي شــيطنة 
الخصــوم السياســيين المنافســين المحتملــين عــى الســلطة أو فئــاتٍ اجتماعيــة بعينهــا.86

ان رفــع شــعارات المواجهــة مــع العــدو تلهــب حــماس الجماهــير وتســتثير مشــاعرهم وتجمعهم 

نحــو هــدف واحــد، وترفهــم عــن بحــث ومناقشــة قضاياهــم وازماتهــم ومشــاكلهم الحقيقة، وتســمى 
عمليــة الاســتثارة تلــك ســيكولوجياً بتحويــل الهدف.87

عندمــا يتحــدث أحدهــم عــما يطُلــق عليــه لفظــة العــدو الوهمــي، فهــو يتحــدث عــن ذلــك 

الخطــر الضبــابي والمــوت المزيــف الــذي يُخاتِــل بالتســلط عــى الشــعوب والفتــك بهــا إن هــي لم تســاند 

الحكومــات في القضــاء عليــه، فهــو ذلــك الشــبح الخفــي الــذي يخشــاه الجميــع مــن غــير أن يشــاهدوه 

ــدأ هــذا المفهــوم يتحــول إلى  ــار عــن وجــوده وإن لم يكــن موجــودا. ب ــرت الأخب ــةً، ولكــن توات حقيق

واقــع عمــي عنــد محاولــة توحيــد الصــف الداخــي بافــراض أن هنــاك خطــر قــادم يســتوجب مــن 
الجميــع الانتصــاب صفــا واحــدا في مواجهتــه.88

ويبــدو ان موضــوع صنــع العــدو يتجــاوز حــدود الحاجــة السياســية في المنهجيــة الامريكيــة، 

حيــث يــرى البعــض انــه بــات يمثــل ثقافــة مجتمعيــة رســختها أفــلام هوليــود، وعمقتهــا وســائل الاعــلام 

والدعايــة الامريكيــة، ومــن اهــم المآخــذ التــي تركتهــا الثقافــة الامريكيــة عــى صنــاع القــرار الســياسي 

الامريــي، انهــا رســخت عندهــم، ضرورة وجــود »عــدو خارجــي« لغــرض تحشــيد الطاقــات والهمــم، 

مــن اجــل تماســك المجتمــع، وربمــا يكــون ســبب هــذا التوجــه لصنــع العــدو، الأســاس التاريخــي الــذي 

)84( عصام غالب عواد، مصدر سابق.

)85( البشير محمد لحسن، مصدر سابق

)86( المصدر نفسه. 

)87( ثروت البطاوي، صناعة العدو: خديعة الأنظمة العربية للبقاء والتمدد، موقع رصيف 22، 19 ديسمبر 2016،
 https://raseef22.net/article/85118 

)88( بندر فراج، العدو الوهمي.. سبيل التحكم والسيطرة، موقع قناة الجزيرة، 2017/1/29، 
https://www.aljazeera.net 
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نشــأت عليــه هــذه الدولــة.89 فالولايــات المتحــدة كــما هــو معــروف هــي دولــة مهاجريــن، أي انهــا 

تفتقــد الى المشــركات المجتمعيــة التــي تعــزز الوحــدة الداخليــة، وبالتــالي كانــت تحتــاج عــى الــدوام 

ــأة  ــة النش ــذه المنهجي ــت ه ــة، وعمق ــة المجتمعي ــق اللحم ــن ان يحق ــدو يمك ــكار ع ــع او ابت الى صن

التاريخيــة للولايــات المتحــدة، فــأول الأعــداء كانــوا ســكان البــلاد الأصليــين وهــم الهنــود الحمــر، الذيــن 

تــم القضــاء عليهــم بشــكل شــبه تــام باعتبارهــم اعــداء ، ثــم حــرب مــع أعــداء جــدد منهــم المســتعمر 

الريطــاني، والمســتعمر الاســباني، ثــم انخرطــت الولايــات الامريكيــة في حــروب أهليــة فيــما بينهــا، حتــى 

توحــدت في نهايــة المطــاف لتشــكل الولايــات المتحــدة، لكــن محــركات الــراع العنيــف بــين الســود 

ــود الى  ــى الان، وتع ــل حت ــت تتفاع ــي، ومازال ــع الأمري ــى المجتم ــا ع ــي بضلاله ــت تلق ــض ظل والبي

الســطح بــين فــرة وأخــرى، ثــم انخرطــت أمريــكا في حــروب متتاليــة مــع أعــداء خارجيــين في الحــرب 

العالميــة الثانيــة، اليابــان وألمانيــا وإيطاليــا.

ومــن الصناعــات الملحقــة بصناعــة العــدو، مــا يمكــن أن يطلــق عليــه )صناعــة المبالغــة(، حيــث 

يســود الخطــاب المــرئي والمكتــوب التهويــل والمبالغــة حــول مــدى القــدرات الأمريكيــة التــي بإمكانهــا 

ــكان في  ــر م ــود، اك ــدة بهولي ــات المتح ــتعين الولاي ــوع، تس ــذا الموض ــكان.90 وفي ه ــل إلى كل م أن تص

العــالم لصناعــة الأفــلام، والتــي تقــوم بإظهــار المقاتــل الأمريــي عــى انــه مقاتــل اســطوري، لا يتســلل 

الخــوف الى قلبــه، وهــو قــادر عــى اخــراق كل الحصــون ودفاعــات الخصــوم، ويتقــن اســتخدام كل 

الأســلحة لســحق العــدو، بمــا فيهــا الطائــرات والدبابــات والأنظمــة الالكرونيــة الحديثــة، بمــا رســخ في 

العقــول القــوة الخارقــة للولايــات المتحــدة، وامكاناتهــا العســكرية في هزيمــة الأعــداء، باعتبارهــا القــوة 

الأكــر والاضخــم في العــالم، التــي لا تقهــر. 

)89( د حميــد حمــد الســعدون، الســلوك الســياسي الخارجــي الأمريــكي ومرتكزاتــه الثقافيــة، المجلــة السياســية والدوليــة، المجلــد 

2012، العــدد 21، 31 اب 2012، ص8.

)90( سعد سلوم ، مصدر سابق. 
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الملف السياسي خداع الراي العام في السياسة الدولية صناعة العدو في السياسة الامريكية أنموذجا 

الخاتمة:
    تبــين مــن خــلال البحــث، ان صناعــة العــدو باتــت تمثــل منهجــا أساســيا، واســلوبا واضحــا، 

في السياســة الخارجيــة الامريكيــة، في بنــاء العلاقــات الدوليــة، فبــدون وجــود العــدو، حقيقيــا كان ان 

مصطنعــا، ســوف تتعــرض الجبهــة الداخليــة، الى الرهــل وربمــا التفــكك، خاصــة في الــدول ذات الهجــين 

الاجتماعــي الهــش وغــير المتماســك، كــما ان الرغبــة الامريكيــة في الهيمنــة عــى العــالم، خاصــة بعــد 

ــة الأحاديــة في العــالم، وان الولايــات المتحــدة ان لم تجــد  ــة الثنائيــة وتفردهــا بالقطبي ســقوط القطبي

ــا  ــاره، فانه ــل انهي ــوفيتي قب ــاد الس ــما كان الاتح ــي، ك ــا القوم ــا وامنه ــدد مصالحه ــا يه ــدوا حقيقي ع

تلجــأ الى خلــق عــدو وهمــي، وشــيطنته وتضخيــم مــا تســميه بالخطــر الــذي يمثلــه للأمــن القومــي 

الأمريــي، ومــن ثــم جعلــه مرتكــزا لتحشــيد، بــل وحتــى ابتــزاز الحلفــاء، للوقــوف معهــا فيــما تطبقــه 

ــين  ــا للقوان ــل خرق ــة تمث ــي في الحقيق ــان، وه ــوق الانس ــدولي وحق ــام ال ــم النظ ــات، باس ــن سياس م

والأعــراف الدوليــة.


